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إن دار التفائين للنشر والتوزيع ‏ الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 


دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه ذلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف المذكور أو جزءاً 
منها ٠‏ وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوتنا 
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عمر 
عمر سليمان الأشقر 
اليوم الآخر . القيامة الكبرى . عمر سليمان الأشقر 
ط٤‏ . عمان : (د . ن) ۱۹۹۰ 
(۷) ص 
ر . .۱44۰/۱۰/۷۰۲ 
١‏ الإيمان باليوم الآخر . أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية ‏ عمان 
نی 


المقدمة : ذالخحا‫ڑکسےسصأ 0 ا اوراس سبو SEE e‏ 
: التعريف بالقيامة الكبرى مسر ز ز 0 0 کا 
التَصّلالاول) 
مساوم القتيسامة 
أشهر أسماء ذلك اليوم سی ا EAS DEER‏ 
الس في كثرة أسماء هذا اليوم ECR SENE SE‏ 
المّمّلالثشاي) 
إفنعاوالايسا 
الميحث الأول : النفخ في الصور گناہ ھی سے ےن یب نت ۳۲ 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه 0 0 
المبحث الثالث : النافخ في الصور AA‏ ساط ری ورا ل د 
الملبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة س ا م ذا 
المبحثٹ ا خامس : كم مرة ينفخ في الصور ؟ ا 
المبحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور ES‏ 
التصل الثالف 
لبق وال ور 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشور اھ میعن رت ام سا 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد اوس ا ات أو مون ان ۵09 
المبحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض O‏ 


~9 


المبحث الرابع : حشر الخلائق حميعا إلى الموقف العظیم و" 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد مج ماه كه لقنم اف ٹر و ال 
الممبحث السادس . كسوة العباد في يوم المعاد Î‏ لوا ون ب ل وت کے 


الفعبْل الرابشع 
اا 


وقت تبديل الأرض غير الأرض 7 00000 
المُصّلالخامس 
21 ہے ہے ا ض۱ ےرہ 
الدبو با لوالا دلڑھاا کت كار 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور 7 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور ............. کے 


افص لالسَادس ' 
القامزعندالانعها وك كشب اهزالكزارة) 


المبحث الأول : اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد EES‏ 
المبحث الثاني . نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . 


التَصّلالسَابع 
أهوال يوم لقيسامه: 


المبحث الأول : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم ET‏ 

المبحث الثاني : بعض معالم أهوال القيامة کر ات نت 

المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء aa‏ 

المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الحبال ا ل ا 

المطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها ماس اھر رت 

المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها کہ RNA‏ 
٦‏ ۔ہ 


المطلب الخامس ٠‏ تکویر الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 


الواصفة لأهوال القيامة ا ORE‏ 
المطلب السابع : المحاسبي يصور أهوال ذلك الیوم یہ صا مرا ران وی 


الثم لالقامئن 


أحوا لالناس ف او ال )تمہ 
المبحث الأول : حال الكفار 3 


المطلب الثاني : إحباط أعرالهم 
المطلب الثالث : تخاصم أهل النار 


ا تخاصم الضعفاء والسادة 
ه ‏ محخاصمة الكافر أعضاءه 


المبحث الثاني : حال عصاة المؤمنين 
المطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة 


الطلب الخامس : فضيحة الغادر 


ا OE‏ وہک و :وا و و مو او و وا کو وا ا کو و کے 


المطلب الأول 1 ذلتهم وھوانہم وحسرتہم ويأسهم ايها او ماک اک وا لا 


جع ا و رو و سے و رط وہ ها ود و يون عاد جا و کہ ها و چو 


0 . . . . . . تخاصم العابدين والمعبودين‎ ١ 
تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ج521‎ - ٢ 


.ا مامد هده 


0 تخاصم الروح والجسد تك ا ل ا ا ا ل‎  " 


کو و ور لد ال سے و فالالا ا لان بها ھا و و و 


المطلب الثاني : المتكيرون وو ا مار موک او یہر عم کی سی مس یہ 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم E‏ 
المطلب الرابع : الأثرياء المنعمون SSG SS‏ 


ف ىه عا عد ود و قفد ع وفاود ود عمدارارد ودا و وا واو وى 


EE FC‏ او ا تو کہ کا لاا ريه تا وھ ھا ھا كه ےچ ھا و ھا وہ تو 


المطلب السابع : غاصب الأرض و ب اس لماح ال کپ سا وی اكد ا 


المطلب الثامن ٠‏ ذو الوجهين و وا A a a E‏ 
المطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ا ا ا 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه ا 


المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة اھ ا ا جک 
المطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه E‏ 


المبحث الثالث : حال الأتقياء 0000-8 


المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون e‏ 


المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله e‏ 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 


الطلب الرابع : الذين يبسرون على المعسرين اح مجارت ھت 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ٠‏ . 
الطب اقشاس> الشهداء وا لر ابطر نے تی سس 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ RAE ESE‏ 

المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة 0010000000 
الطلب التاسع : فضل الؤذنین ےت ےت 
الطلب العاشر : الذين يشيبون في الإسلام ا نت 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء AS‏ انم 


التَصّل المَاسّع 
ولاز 


الميحث الأول : أحاديث الشفاعة lS‏ 


المبحث الثاني : وجه الاستدلال بالأحاديث 


ee. 


enm 


٠.‏ 0666م 


une 


والح .ام 


المبحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة » 


وأنواع الشفاعة المقبولة EEE‏ اط 
الفَعل ائکاشر 
ماس کا ناو 
تمھید : ا مراد بالحساب وا لحزاء ہر رہ ےس نت 
البحث الأول : مشهد ال حساب کو اس ام اٹ 


المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولاذا يسألون؟ ... 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون 

المبحث الثالث : القواعد التى يحاسب العباد على أساسها 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 


۲ لا يؤخحذ أحد بجريرة غيره سو ماک متا تف ا هو 

الذين يحملون أثقالا مع أثقا مم SES RO ERE‏ 
۳ - إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال م رد 
٤‏ - مضاعفة الحسنات دون السيئات ۹-0 


تبديل السيئات بالحسنات . 


TO الكفر والشرك‎ ١ 
ما ص لاق دنا نشم سر امت‎ ے٢‎ 


۔۹-۔ 


) 9:930 


"۷ ۰ ++ٗ++++ ت٦‎ 


»ماود فاء. د ود و هد مه 


هافاع هد وا فاه ٠.6‏ 


دی و 2 9 1ئ 


11010 َ1 + + + 4+ مه ) 


ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين رت ہے ےہ 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد ااا Ae SiR‏ 


Oooo oon 


TT یہ‎ ّ.5 


وههه مد مده 


هاعد و مدا .ااه هد مم 


المبحث السادس : أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع . 
المطلب الأول : أنواع الحساب ٠...‏ ا کک 


المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع ee‏ ل 


e مناقشة ا مرائین. مھ‎ - ١ 
عرض الرب ذنوب عبدہ عليه ا‎ ۲ 
معاتبة الرب عبدہ فیم|‎ ۲ 
جا وا او‎ i A وقع منه من تفصبر‎ 
المبحث السابع : ایتاء العباد كتبهم ا وبر ا‎ 


الفصَبّل الكحادئاعشرء 
و ا 5 
اقضاص رسال بين اخاق 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء روس اوہ سو 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
المطلب الرابع : متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 


التَمبّلالشائ ع 
زان 
المطلب الأول : تعريف الميزان MR SEE‏ 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة ا و 
المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان ہو 


غك 


اھ اهاعد هو وام 


قاع م ا قاع واو ه مهام 


enone Gan 


o 


ماج وع وھ nuna‏ 


المبحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب الو 


جع وم ہے امم مھ 


عاجے وع ٤‏ فوع ود ےم 


oneness 


8ه وم عام ودام .د وال 


هاه ع. هد عدا و مےءھم 


ف« م« دا م وع ول مھ 


ماع هاه ا« فعا .د ما وام 


awê‏ دم ےھ وام واو 


المطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الميزان ار مود ا 


الئَمّلالثالث عشر) 
أاعسوض 


البحث الأول : الأحاديث الواردة ف الحوض E SE‏ د كك 
المبحث الثاني : الذین یردون ا حویض والذين يذادون عنه ہے و ری 


القصّ لالرابع عشس ا U‏ 


حشر ىكارالقرإر : هئ أوالكاءا 


المبحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الإله الذي كانت تعبده سای سر امہ سط وت 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار RS E ek‏ 


المبحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلااص 


المبحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين e aa‏ 
المبحث الخامس : معبی ورود النار ا و کر و و یو ا ب 


المبحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه و 
المبحث السابع : عظة المرور على الصراط جا رر ہر ولع ا اد 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيیء 3 فهو القادر على كل شي ء 3 أحاط 
بمخلوفاتہ علا 2 وقهرهم عرة وحکا > آنا عباده من عدم »؛ وإلى العدم 
يصيرهم , ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصل وأسلم على عبدہ المصطفى 3 ورسوله المجتبى 2 صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود » وعلى أله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن الیوم الآخر وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على أربعة عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسماء ‏ 
وبينت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم . 

والفصل الثاني حصص للتعريف بالدّمار الذي يحل با جنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء » وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور › 
وبالملك النافخ فيه , والیوم الذي يكون فيه النفخ , وعدد المرات التي ينفخ فيها في 
الصور ء والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع خصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


5 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث . ورددت فيه على 
اللي به:: 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبيان أنهم جميعا 
ذكروها وتحدثوا عنها . وني هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . 

والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال یوم القیامة ٠‏ واستعراض 
التضوصن المتحدثة عن ذك الأرضن +.وتست الخال . وتفجير التخار وتسجيزها » 
وموران السماء وانفطارھا ¢ وتكوير الشمس ¢ وانخساف القمر ¢ وتناثر النجوم 3 
أصناف : 


الکفار المشركون » والعصاة المذنبون » والأتقياء الصا حون ۔ 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم » وإحباط أعماهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ية من بين البشر. حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد مما هم فيه من 
أهوال المحشر » فيفصل الله بين العباد . ثم يساق أهل الحنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طویل ء تحدثت فیه عن 
معنى ا حساب ء ومشھدہ: والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها » والأمور التي يكون عنها السؤال . وأول ما يحاسب عليه 
العبد من أعماله . 
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وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض » 
والعاقة :. 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق , 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بلميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه ع وذكر الأمور التي توزن فيه > والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى 8ا ء وسعته » وحلاوة ماثه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 
يطردون عنه . 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الحنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط » وبيان عقيدة أهل السنة والحماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ویغفر لنا ذنوبنا » ویعلي درجاتنا » ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله › 
إنه سميع قريب مجيب . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد . وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


ات رض راخ 
الکویت 

۸/ من رمضان / ١1٠5‏ 

۸۸۸۱۱۲۷ 


۔٥١-‎ 





م 


مھیسد 
انیٹ لے مۃالکبری 


سياتي يوم يميد التي القيوم فيه الحياة والأحياء » مصداقا و سا 
و کمن علا قان نی ربق قم وجه ربك ذو ال والا گرام ۴ء وکل تی 
مالك إلا ا ر ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم » فیوقفهم بين يديه 
27 وھ" وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيا من 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدٌ لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح › ويساق العباد في خحتام ذلك اليوم إلى دار القرار : الجنة أوالنار . 


. ۲۷ سورة الرحمن : 52 ۔‎ )١( 
. 88 : سورة القصص‎ )۲( 


~۷ 


التَمّلالاولا) 
ا سا ء وم القيسامة 


سمی اللہ ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار ببذا العالم » ثم يعقبه فيه البععث 
والنشور للجزاء والحساب بأساء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأسہاء ؛ وقل عدّھا الغزالي والقرطبي فبلغت هسين اسها كما يقول أبن حجر 
العسقلانی(١)‏ . 

وقد ساق القرطبى هذه الأساء مفسّرا ها » ولكنه أخحذ تفسيرها من كتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي » وربا زاد عليه شيثا ما في الشرح والتفسير" . 

وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» متهم ابن نجاح في كتابه وسيل 
الخيرات » »2 وأبو حامد الغزالي ف و الاحیاء ٤ء‏ وابن فتيبة ف و عیرون 
الأحبار »" . 

وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسراء » مع تعريف كل اسم 
تعریفا ختصرا . 


. )۳۹۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. ۲۳۳ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
, ۲۳۲ : التذكرة‎ )۳( 


~۹ 


: يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين آية من أيات الكتاب » كقوله تعالى‎ ١ 
: آله لا إله إلا هو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريْبَ فيه 4( » وقوله‎ 
: ممم ينم القبئمة ع وجرههم غبا كما وها 9904 وقوله‎ 
ود ایر ين ہب جب‎ 

والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم . ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص . 


ومن ذلك قيام الناس لرب العا مین . 


۲ - الیوم الآخر : کقوله تعالى : «وَلْكن ألْير من امن باللهوَالْيَوَم! لأروالماتيكد 
وخی 2 صو ر ھی و کر ہے “رھ گے مم کہ 
اکٹ وَالئِين4©» وقال : ہل دَلك یوعظ بدء من كان منكر يؤمن بألله 
سے و ہم پر 1 اص ارق مم و2 سے سے ےھ سے وم تم 
وأليور الآخر 04 وقال : تما بعمر مسلجد ال من ۶امن بِاللہ والیسوم 
ار ۹ , 
وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة » كقوله : وقد أصطفَيتةف اليا 


2 م ص ممت 2 : ہے بج َ‫ ے‫ ام 
وق الس رن الص د4٥‏ . وقوله : « قل ف سي له ان 
4 ب ص رم 


را لخي کہ رفو :بلک الا الاير تمه 





. سورة النساء : لالم‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء : /ا9‎ 
. 15 : سورة الشورى‎ )۳( 
سورة البقرة : ۱۷۷ ۔‎ )٤( 
. ۲۳۲ : سورۃة البقرة‎ )٥( 
. 1۸ : سورة التوبة‎ )1( 
. ٠۳١ : سورة البقرة‎ )۷( 
. 9/4 : سورة النساء‎ )۸( 


س ١‏ ب 





عم 


رص م و2 , بی عبرم مر یر کر سے 

للّذينَ لابرٍيدون علا فى الْأَرَض وَلَاقَسَادًا ۱۷ء وقوله : ون ٣لار‏ 
سر ہے سے چرم ا 28 شر ھر وم وق َ‫ 

ال ة هی آلحیوان لوکانوا يعلمون 294 . 

وسمى ذلك اليو م باليوم الآخر » لأنه اليوم الذي لا یوم بعدہ ۔ 


اع لت یا اح صا بي عرس ام 


الساعة : قال تعا یىی : ود و ات الساعة لاتية فا صفح الصفح اميل 4 
وقال : إن آلساعة #اتيَة أ ٠ EKSE‏ وقال : « يكأمبا الئاس أنَّقُوا 


جیا ری م ر 


ربكم | إنز لا الساَة تَئ ع4٥‏ , 
قال القرطبي : « والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود » وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم وليلة » اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهوالمسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقربها » فإن كل أت قريب . وإما أن تكون سميت بها تنبيها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الجلود . وقيل : إنما سميت بالساعة لأنها تأتي 
بغتة في ساعة , . . )20 , 

٤‏ يوم البعث : قال تعالى : ط نایا لاس ان نكنم فى ري ين الب 
عرص وت ر س ار 


ےت ہے E‏ 


سم kK‏ م 71 رم راض 


3 


۶ 
فنا 
1 


. ۸۳ : سورة القصص‎ )١( 
٤ : سورة العنکہوت‎ )۲( 
۸۵ : سورة ا حجر‎ )۳( 
٠ : سورة طه‎ )٤( 

(5) سورة اليج : ١‏ 

(1) التذكرة للقرطبي : ٦‏ 
(۷) سورۃ ال حج : ٥‏ 

(۸) سورة الروم : 1 


-- 


قال ابن منظور : « البعث : الإحياء من الله تعالى للموق . وبعث الموق 
نشرهم ليوم البعث 200 . 


بجی الخروج : قال تعالِ یع اسمعون ا بالحق ذلك د لك يو 


اخروج »”" وقال : هيوم رجو ن لادا سرا یا ل 
يوفضونٌ 46 0 . وقال : % م ذا وة م مَنّ الأرض إا أنم 
دجون 04 . 


سمي بذلك لأن العباد بخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور . 

+ القارعة : قال تعالى : وَالتَرعدنن ما قارع وما أَدْركَم لم م 
لخ و ار 9 0 
قال القرطبي : « سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواها . يقال : قد 
أصابتهم قوارع الدهر . أي أهواله وشدائده » قالت الخنساء 

نعرفني الدهر نشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها »© , 


+ سر سار مل 


۷ يوم الفصل : قال تعالى : دا ین الفص لال یکن پوه دیون ۸4 . 


سر سر ور ہے ھ سروم قرم مے 2 وص 


وقال : « هذا يوم الفصل ہمعنٹہر والا وین 4. وقال : ظ إن يوم 





)١(‏ لسان العرب : مادة : (ب ع ث ) (۲۳۰/۱) ۔ 
(؟) سورةق :17 . 1 

(۳) سورة المعارج : ٤١‏ . 

(4) سورة الروم : ١5‏ 

(0) سورة القارعة : 8-١‏ . 

. ۸ : سورة الحاقة‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۹ 

(۸) سورة الصافات : ۲١‏ 

(9) سورة المرسلات : ۳۸ . 


= 





2 کان ميقا . 
سمى بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيماكانوا فيه يختلفون » وفيا كانوا 


فيه بختصمون » قال تعالى : هن ربك ہو یفصل بینم يَوم القكمَة نیما 
٠.‏ ہروس 0 َ‫ سے 
کانوا فيه حتلفون 4 . 


۸ - يوم الدين : قال تعالى : ون الفجار لی جحبد چیم یصلونہا بوم الین 
تح E EEE‏ 
ان و مل لك تقس لف کبیا الام رذ ل 6 وقال : 
ايتا ايان 4< . 
والدين في لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 

حصادك یوما ما زرعت وإنما یدان الفتى يوما كيا هو دائن 


سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم . 


و 


کا نے 6 گر 


4 الصاخة : قال تعالى : ل فإذا جاءت الصآغة 4( . 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاخة النفخة الأول » والطامة النفخة 
الثانية . قال الطبري : أحسبه من صح فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن 
ان ا مم لبتي تورث الصمم . وإنها المسمعة . وهذا من بديع 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان : 
أصم بك الناعي ئت کت اسا 


(1) سورة النبأً : ١١‏ . 

(؟) سورة السجدة : ٠۵‏ , 

(۴) سورۃ الانفطار : ١١۔ ١9‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات : ٠١‏ . 

(0) سورة عبس : ۳٣۳‏ . 


- ۳ 


وقال آخر : 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة » تصم عن الدنيا » وتسمع أمور 
الآخرة 0 , وقال ابن كثير : « قال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
2 . 
القيامة › سمیت بذلك لأنہا تصخ الأسماع ؛ أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها ٩‏ 
۰- الطامة الکبری : قال تعالی : هفَإذًا جاءت الطامَۂ انگبریٰ ٥4‏ . 
سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى : 
سے سٹرقو۔ سل ام 
«واناءة أذه وص 4٥ا‏ . 
قال القرطبى ١‏ الطامّة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا 
الحسن : الطامّة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى 
النار»(© . 
: چ 2 اوھ رت ج 
1١١‏ يوم الحسرة ١‏ قال تعالى : «وانذرهم يوم الحسرة إذ قضى ألا وهم 
ری م ر لوسر ري بر 2 
و غفلة 1س (٦)‏ 
ا ر و 
سمى بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك الیوم وتندمھم . أما الكمار فلعدم 


عر م صا ہے ل 
۰ 


ایہم دح نا جا نم الام بننة كلو رتا علی ماقرطتا 





. ۲۲۷ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۲۱۷/۷( تفسیر ابن کثیر‎ )٢( 
. "14 : سورة النازعات‎ )۳( 
. ٤)١ : سورة القمر‎ )٤( 

(5) تذكرة القرطبي :۲۲۷۰ . 
(1) سورة مریم : ۳۹ . 


= 


َ‫ 7 گا ور 
فيها ”'' , واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب : ظ أن تقول 
روز ص رو ماعرس ےر مو ہے ےر ا ا َ‫ کا 
نفس پلحسرقع على مافرطت فی جنب آله ون کنت لمن آلسلخرین وي آو 
مل م سر لات نے يوس عرسم مر ار روج ے گا سرام ع ر ور 8ج 
تقول لوان اللہ ہد دی لکنت من المتقین )او تقول حین تری العذاب لو 
ا e‏ ر م 7 7 
ان لی کرۃ فا کون من المحسنین ¢ , 
وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم 
خر یں سر رج سظر ‏ سم لات رم سر جگد رر رتا ون عرس رر ال رخص م لير مر 
کے وقال الین اتبعو لوان لنا رہ فندبرامنہم کا تبراوا منا گدلك بر بهم آله 
اما و مرن ےچ 9 0 2 )۳ 
ال سرت َم ونام رجن بن لر . 
ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 


والتقوى . 
١‏ الغاشية : قال تعالى : ۾ حل اك حدیثٌ الْعَشية ك٥‏ سميت بذلك 
لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كا قال تعالى : يوم يغشلهم 
وص 7 7ے 6م 2 ok‏ - 0 سے م ر اسر مر ور 
العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم 4 . وقال « لمم من جهنم مهاد 
کا یت اہ 6 
دين فوقهم غواش 24 . 
e 1 ' 2 1‏ مص 1 2e‏ 07 
۳ س يوم الخلود : قال تعالى : « أدخلوها سلدم ذلك يوم للود 4 ۱ 


(١)‏ سورةالأنعام یا 
)٢(‏ سورة الزمر : 58-655 . 
(۳) سورۃ البقرة : ۱٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ١‏ . 

(6) سورة العنكبوت : 00 , 
)٦(‏ سورۃ الأعراف : ١١‏ . 
(۷) سورة ق : 4 . 


~0 


خلدون ف النار 3 والمؤمنون خلدون ف وت ۹ قال تعاق ١‏ 0 
اراد قروا انتا اوك أب ار م فيا دول 4 و 


۶ ون لين يست وجوههم فن رة اله هم فیہا مدلدونَ - 


ل یں صر وق 


4 یوم الحساب : قال تعالی : إن الین يضْلُونَ عن سي لاله م عاب 
شید سوام ااب هه . وقال : لوال موسج إن عت 57 


مم س ت ولس ےر 


رن کل شاو بن امب 4 . 

سمی ذلك اليوم بيوم الحساب » لأن الله محاسب فيه عباده » قال 
القرطبي : 

ومعنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة , 
ويعدّد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فا يشفٌ منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير » وللشرٌ بالشرٌ » وجاء عن 
لبي كلل أنه قال : وما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان ٠>‏ 


4 الواقعة : قال تعالى : ظ إذَا وقعت الواقعة ٌ4 قال ابن كثير : 
« سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها 200 . وأصل وقم في لغة العرب كان 


ووجد . 


۳۹ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۱١۷ : سورة آل عمران‎ )۲( 
. ۲٦ : سورة ص‎ )۳( 
. ۲۷: سورة غافر‎ )٤( 
١ : سورة الواقعة‎ )©( 


0 تفسير ابن كثير : أ 2غ : 


E 


رو 


۱٦‏ يوم الوعيد : قال تعالى : « ونفح فى الصور ذَّلكَ ہو مالْوَعيد»”) » لأنه 
اليوم الذي أوعد به عباده . وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند 
المخالفة . 


۷ - یوم الآزفة : قال تعالى : « وأنذرهم يوم الآزقَة إذ ذ الوب دی الاجر 
كُلظمينَ 204 سميت بذلك لاقترابها ٭ كما قال تعالى جار اگرناچن 
کبس کا من دون آل کاش ¢ , والساعة قريبة جدا . وكل أت فهو 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 

يوم الجمع : قال تعالى : «وكدَلكَ أَوَحينا إِلَيِكَ م قرةانا عمربيا لتنذر ام 
القرعة ومن وا ونر ي اع لاریب فيه 04 سميت بذلك؛ لأن الله 

ر غمڑ پر 


يجمع فيه الناس جميعا . كماقال تعالى :ظ ذَلِكٌ لك يوم جوع له اناس به 


ee‏ سرب تر 


4 الحاقة : قال تعالى :«اللحاقة فر ما اة سمیت بذلك۔ کا یقول 
ابن كثير ‏ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد”” . 
قال البخاري في صحيحه : « هي ال حاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد» . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
« هذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني و الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواقٌ الأمور . ثم قال : الحقّة والحاقة 





. ۲۰ : سورةق‎ )١( 

(؟) سورة المؤمن : 1۸ . 

(۳) سورة النجم : ۷١۔۵۸‏ . 
(4) سورة الشورى : ۷ . 

" : سورة هود‎ )٥( 

(5) سورة الحاقة : 7-١‏ . 
(۷) تفسیر ابن كثين : (/49/1) . 


¥ 


كلاهما بمعنى واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لأن نحق فيها . وهي 
كقوهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم ال جنة 
ولقوم النار . وقیل لانہا تحاقق الکفار الذین خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنها حق لا شك فيه )20 . 

۰ یوم التلاق : قال تعالى : «رفيعٌ ارجات اعرش يناروح من مء 
بسن تعد د لان 0 . 
قال ابن كثير : « قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولدہ . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسماء » والخالق والخلق . وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله » ویشمل أن کل عامل سیلقی ماعمله من خير وشر كما قاله 
آخرون )© . 

١‏ یوم التناد : قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومہ : هو یلقوم إِن 
اث عَلَیْكريَوْم اناد ٥4‏ سمي بذلك لکثرة مايحصل من نداء في ذلك 
الیوم ‏ فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الجنة 
ينادون أصحاب النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة »> وأهل 
الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء . 

۲ يوم التغاين : قال تعالى : # يوم يسم ليوم ابلتنع الك يوم 
آلتَمَانِ 4 . 


(۲) سورة المؤمن : ١6‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير : 1١1١/7‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۲ . 
)٥(‏ سورۃة التغابن : ۹ . 


۔-۸۔ 





سمی بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. إذ يدخل هؤلاء الجنة , 
فيأخذون ما أعد الله هم 2 ویرٹون نصیب الکفار من ا لحنة : 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة » وقد أورد بعض العلماء أسماءَ أخرى غيرما 

ذكرناه » وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاً . فقد سموه 
کے 5 4 سسب | مرو مر ےر بے بي )ورک 

بيوم الصدر أحذا من قوله تعالى : ل يومبل ,يصدرلناس أشتاتا 4( ٠‏ ويوم 


| 


الجدال أخخذا من قوله تعالى : « يوم تان كل نَفْس تُجدلْحَن نَفْسبًا 204 . 
وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم » فقالوا من أسمائه : 

يوم عسير , ويوم عظيم » ويوم مشهود ١‏ ويوم عبوس قمطرير » ويوم عقيم . 

الراجفة 35 يوم الناقور ¢ يوم التفرق 3 يوم الصدع ¢ يوم البعثرة ( يوم الندامة 3 


ومنها أيضا : يوم تبلى السرائر » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » يوم يُذَعون 
إلى نار جهنم دعا » يوم تشخص فيه الأبصار » یوم لا ینفع الظا مین معذرتہم ء يوم 
لا ينطقون ؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون ء يوم لا يكتمون الله حديثا » يوم لا مرذ له 
من الله > یوم لا بيع فيه ولا خلال » يوم لا ريب فيه . 


وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى . وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ويمائله » قال القرطبي : « ولا يمتنع أن تسمى بأساء غير ما ذكر بحسب 


الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام 0 والخزي . 





. ٦ : سورة الزلرلة‎ )١( 
. 1 : سورة النحل‎ )۲( 


۹ 


والموان والذل ء والافتقار والصغار » والانكسار . ويوم الميقات › 
والمرصاد > إلى غبر ذلك من الأسماء ؛9١‏ . 


لسري ةاشهة أسمائم 


يقول القرطبي ٠‏ « وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أسماؤه 2( 
وهذا مهيع كلام العرب » ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه » وتأکد 
نفعه لديهم وموقعه 3 جعوا لە خسمائة اسم ¢ وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها 2 وکثرت أھوا ما ء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف كثيرة29 . 


. ۲۳۳ : التذكرة‎ )١( 
. 7١8 : التذكرة‎ )۲( 


6ه 





التَصَلالقَاقٍ) 
إفنكاءالاصاء 


المبتخشث الال ) 
ال امور 


هذا الكون العجيب الغریب الذي نعيش فيه » يع بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 3 وهم فيه في حركة دائبة لا تبدأ ولا تتوقف , 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن ياي البو الذي بہلك اللہ فيه یم الأحياء إلا من 


گے مھ سرص نوس سے وس ر 


يشاء «٠‏ كلمن كينا قَان 204 « كل کیو مالك إلا وج ٠4‏ . 


وعدم ياي ذلك اليوم ينفخ في الصور ٦‏ فتهي هذه النفخة الحياة في الأرض 
والسماء 3 وف م فى الصور فَصَعِقَ من فى السملوات ومن فى الأرضٍ إلا من هاه 
آل۷ . 


وهي نفخةهائلة مدمرة يسمعها المرء فلا یستطیع ان یوصي بشيیء ولا 
يقدر عل العودة إلى أهله وخلانه 0 مأينظرون إلا صبيحة وحدة تحدم وهم 
IE‏ وري ر 


مود و فلا ستطیعول ر توصي و اک مله برجعونَ 4ك 





. 7١ : سورة الرحمن‎ )١( 
. 88 : (؟) سورة القصص‎ 
. 58 : سورة الزمر‎ )۳( 
. 48 : سورة یس‎ )٤( 


اا 





وفي الحديث : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » 
ورفع ليتال!» » قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعق الناس 298 . 

وقد حدثنا الرسول ية عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة »فقال : 
« ولتقومّن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بينها » فلا يتبايعانه لا یطویانه » 
ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه ء فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها )9 . 





۰ . أصغى : أمال: والليت : صفحة العنق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم » كتاب الفتن » باب خروج الدجال ۴ (؛ /۲۲۰۹۹) ورقمه : 68۰ . 

(۲) صحيح البخاري > كتاب الفتن » باب . . . تصدقوا »› فتح الباري (۸۲/۱۲) عن آي هريرة . 
ورواه في كتاب الرقاق 2 فتح الباري ٠ )۳٥۲٣/۱۱(‏ 


-۳۲۔ 


المَبحَثالثافهي) 
/ 5 رالذزي تخر ۲- 


الصور في لغة العرب القرن » وقد سل الرسول ية عن الصور » ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها , ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود » وسنن ابن 
حبان » ومسئد أحمد ؛ ومستدرك ال حاکم ء عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ب فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه 2١0»‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وقال الترمذي فيه : حدیث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصورَ) »› جمع صورة » وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصور ) بسكون الواو جمع صورة » كا 
يقال : سور المدينة جمع سورة »› والصوف جمع صوفه . وبسر جمع بسرة . 

وقالوا ٠‏ المراد النفخ في الصور وهي الأجساد 2 لتعاد فيها الأرواح وماذكروه 
خطأ من وجوه : 


الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم . 


الثاني : أن ( صورة ) تجمم على ( صور) ٤‏ ولا تجمع على (صور ) كما ادعى 
)١(‏ سلسلة الأاحادیث الصحيحة : (۱۸/۳) ورقمه : ٠م١٠١‏ , 


۳ 


الح و و آشچ ٹچ 





تاو راو ہےر سم“ 

أبو عبيدة والكلبي » قال تعالی : ٭ وصورقر فاحسن صو رکز 4ء وا يعرف 
عن أحد من القراء أنە قرأھا : فَاحَسَنْ صوركم 

الثالث : أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع وإثما هي أسهاء جموع 
يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء . 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول يك ء حیث فسره بالبوق » 
ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 


۱ 2 4 صم م مال سے سے 
السادس : أن الله تعالى قال : $ ونح فى الصور قَصعقٌ من فى السماوّت 


ر 


وین فی الأرض إلا سن سا اللہ مخ فید ری 5ا هم قبا يرون 2904 ء فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين » ولو كان المراد بالصور النفخ في الصْور التي 
هي الأبدان لا صح أن يقال :3 مم نف فيه أخرئ 4ء لان الأجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرةواحدة9؟ . 


وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا , والله أعلم . 


. 54 : سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۳) راجع فی هذه المسألة : تذكرة القرطبی : ۱۸۲ ء ۱۸١‏ . فتح الباری )۳٦۱۷/۱۱(‏ . لسان 
العرب : (۱۹۳/۲) . 


>ص۔ 


المتبحث الشال*) 
ل 2 ۰ را 
الغ يغ إصور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به في حدىث وهب بن 
منبه » وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي › وني حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه 2 وكذا في حديث الصور الطويل ۷ , 
وقد أخبرنا الرسول با أن صاحب الصور مستعد دائ| للنفخ فيه منذ أن 
حلقه الله تعالى 3 ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللمعنه قال ٠‏ قال 
f 0‏ 7 م 
رسول الله کات : « إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
العرش ٠»‏ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرّفه » کان عينيه كوكبان دُرّيان » قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي 29 . 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا 
وتبيؤا للنفخ في الصور » فقد روى ابن المبارك في الزهد » والترمذي في سئنه » وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
الستدرك ء عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : « كيف أنعم » وقد 
التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن 


. )۳٦۸/۱۱( فتح الباری‎ )١( 
. )۱۰۷۸( ورقمه‎ : )٥٦/٦( : سلسلة الأحاديث الصحیحة‎ )٢( 


LD 




















یلفخ ء فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالل ونعم الوکیل ء توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن ؛ 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأعاوية المتديعة عا نيدل عل فض 600 


۰ )۱۷۰۷۹۸( : ؛ ورقعه‎ )٦٦/٣( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


سد 


المبحث الرادهّع 
اوم الذي يكل _الننن: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة . ففي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله 
عله قال : قال رسول اللہ پل : « خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . فيه 
خلق آدم » وفيه أدخل الجئة » وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الحمعة (١‏ . 


وفي حديث آخر أخبر الرسول بإ أن الساعة تقوم في يوم الحمعة » وفيها 
يبعث العباد أيضا » فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله بل : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم . وفيه قبض ٠.‏ وفيه النفخة , وفيه 
الصّعْقَة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة عل » رواه أبو 
داود » والنسائي » وابن ماجة » والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الكبير ٠»‏ . وفي « مسند الطبراني الأوسط » » و« الحلية » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « عرضت عل الأيام » فعرض علي فيها 
يوم الجمعة » فإذا هي كمرأة بيضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة »0 . 





. )۱۳٥١( : ء ورقعه‎ )٦۲۷/۱( : مشكاة اللصابیح‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : )٦۳٤/١(‏ ؛ ورقمه : )۱۳٦١(‏ : وقال ۔ محقق المشكاة في إسناده عند أي داود : 
صحیح »> وصححہ جماعة . 

(۳) رمز الشیخ ناصر للحدیث بالصحة في صحیح ال حامع : )۳۱/٤(‏ ء ورقمه (۳۸۹۰) واورد طرقہ نی 
سلسلة الأحاديث الصحیحة )٢٦۸/ ٤(‏ : ورقمه (۱۹۳۰) . 


Vu 


.مت 














ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والجن » ففي. موطأ الإمام مالك » وسئن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللدعنه قال : قال رسول الله 
كل : « خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , فيه خلق آدم » وفيه هبط » وفيه 
تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصيخة') » يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس » شفقا من الساعة » إلا الجن 
والإنس 296 . 





. منتظرة قيام الساعة‎ )١( 
ورقية ( 154 ) وعزاه محقق المشكاة إلى الموطا والترمذي . وقال‎ ) 418/١ ( : مشكاة المصابيح‎ )1( 
. الترمذي فيه : حسن صحيح‎ 


-۸۔ 


التبحث الخامس 
الي شمر أن ارال يفخ ف المتو مرين + :الأزل عسل با المنعق»: 
والثانية حصل بها البعث » قال تعالى : « َف ف الصور قصَعقَ من ف امات 
ومن 8( رَض لا من ک٤‏ الله ثم تفخ فہ آخریٰ مدا + هم قيام م نقرو ٠4‏ 0 
سمى: القران النفخة الأولى بالراجفة . والنفخة الثانية بالرادفة » قال 


رم صرح سال مر ےک 


تعا لی ہوم ترجف الرَاجقَة 5% دبعهَا الرادقة 4 , 
وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة » وصَرح بالنفخ بالصور في الثانية » 


قال تعالى : مابنظروں إلا صيعة وده اخم وهم مرد قي قَلا بِستَطیعَونَ 
َوْصِية ولا ك الوم برجعول ج دنم فى الصو ر نَا هُم من الْأَجْداث إل 
مسلون 4 . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين ٠‏ ففي صحیح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي ككل قال : « ما بين النفختين 
ارو قالوا ديا یا هری أزبعون يرما » قال > ابي قال ارون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سئة ؟ قال أبيت ٠»‏ 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كك 
)١(‏ سورة الزمر : 58 , 
(۲) سورة النازعات : ۷-١‏ , 
(۳) سورة يس : ۱-٤٩4‏ . 
(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : )٥١١/١١(‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه  )۲۲۷۰/ ٤(‏ ورقمه : ۲۹٥۰‏ . 


۳ 





يقول : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا لا صغی ليتا » ورفع ليتا"؟ ع 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال اصح ا تج 
يرسل الله أو قال ول ا اقل ان الاك 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون »27 . 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض » فينفخ فيه » والصور قرن » فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ؛ ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون )۶ . 


وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ية قال : « إن أفضل أيامكم يوم 
ا جمعة » فيه الصعقة وفيه اللفخة م۲3 وقد أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد 
وصححه ابن خريمة وابن حبان والحاكم”" . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الايات والأحاديث الي سقئاها جمع من 
أهل العلم » منهم القرطبي 9 2 وابن حجر العسقلاني (4) 1 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات ؛ وهي نفخة الفز 2 
ونفخة الصعق . ونفخة البعث , 


. الليت : صفحةالعنق ؛ وإصغاؤہ : إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سام أحد رواة هذا الحديث‎ )۲( 
ء۲۹٢۰‎ : ؛ ورقعه‎ )۲۲۰۸/٤( : رواہ مسلم‎ )۳( 
. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 

. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )٥( 

. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۱۸۳ » 1۸٤‏ . 

٠. )۳٦۹/۱۱( : فتح الباري‎ )۸( 


20 ذهب هذا المذهب أبن العري 29 وابن تيمية( *"؟ء وابن كثير9؟ , 


والسفارینی سوا ين هذا المذهب أن الله لاف e‏ 
با زم ف 2 


( ویوع یفخ نف ہت وین ف الأزض الام شا 
آنه 04" , 


کا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » كحديث 
الصور » وهو حديث طويل » أخرجه الطبري » وفيه : « ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات ؛ نفخة الفزع > ونفخة الصعق » ونفخة ة القيام لرب العالين ٩»‏ . 


أما استدلاههم بالآيةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة » إذ لا يلزم من ذكر الحقٌ تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة » فالنفخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 


يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأولى »29 » وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق » لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه +( , 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


. )7١١/4( : فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٦۹/۱١۱(‏ ء تذكرة القرطبي : ص 184 . 
(۳) النہایة لابن کثیر : )۲٥۳/۱(‏ . 

)٤(‏ لوامع الأنوار البھیة : )۱٦٦٦/٢١(‏ ۔ 

. )۸۷( : سورة اللمل‎ )٥( 

. )۳٦۹/۱۱( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ ۔ 

(۸) تذكرة القرطبي : ۸٤‏ 


SE 








الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي ‏ . 


وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء ‏ يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور , 
رےرن لات 

والثالثة : نفخة فزع وصعق , يفيقون منها كالمغشى عليه » لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى ) . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذکرہ من کون 
الثنتين أربعا ليس بواضح . بل هما نفختان فقط . ووقع التغاير في كل واحد مثا 
باعتبار من يستمعهما » فالأولى يموت فيها كل من كان حيا » ويغشى على من لم يمت 
من استثنى الله . والثانية : يعيش بها من مات , ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم ید ۱ 


. )۳۱۹/۱۱( : فتس الباري‎ )١( 
. )145/5( : (؟) فتح الباري‎ 
. )441/5( : فتح الباري‎ )۳( 


“f~ 


0 


E ا‎ 


الميحث السادس) 
الزين لالصبقولنعنرالنغ ف اصّورا 


أخبرنا الباري جل وعلا أن ران ا ومن في الأرض لا 


يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض « 0+7 
من فى السمئوات ومن فى الْأرْضٍ إلامن هه ۴ 4 , 


وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : « إلا 
من ألله ¢ . 








١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة » لآن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها » فلا يموتون صلا . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا بجوتون لا بُسلُم لە ء فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى » وهم عبید مربوبون مقھورون ؛ خلقهم . وهو 
قادر على إمات: تتهم وإحياثهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي يمن غبر 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخخذ 
الملائكة منه مثل الغشى ». وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر في هذا ا حدیث أنہم یصعقون صعق الغشي ٠‏ فإذا جازعليهم 
صعق الغشي ؛ جاز علیھم صعق الموت ,29 , 

, 1۸ : سورة الزمر‎ )١( 


(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱) . ا 
(؟) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ١ . )٦٦٦/٤(‏ 











۳ 





۲- وذھب مقاتل وغیرہ إلى أنهم جبرائیل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت”'2 . 
وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش29 . 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها , وأهل العلم بالحديث لا يصححون 
مثلها 9 . 

٠“‏ وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من ا حور 
العين والولدان » وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة , 
والضحاك بن مزاحم حزان الحلة والنار ومافيها من ا حیات والعقارب0؛) : 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فھو متناول ما فی ال حنة من 
الحور العين » فإن الحنة ليس فيها موت »(“ . 

٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بهم الأموات كلهم » لكونهم لا إحساس هم » فلا يصعقون” . 

د ومس ار 


يموت مرة واحدة » قال تعالى طلا يذوقون فيب ألْموتإِلَّا الموتة الأول 4 ^ 


وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بين فيه أن أهل العلم قد 


. )۳۷۱/٦( : ء وفتح الباري‎ ٣٥ الروح لابن القيم : ص‎ )١( 
. )۳۷۱/٦( : فتح الباري‎ )٢( 

(۴) راجع فتح الباري : )۳۷۱/٦(‏ . 

)٤(‏ الروح لاہن القیم اص ای وفتح الباري : (۳۷۷/۱)۔. 
)٥(‏ مجموع فتاوي شیخ الإسلام : )۲٦٦/ ٤(‏ . 

(1) فتح الباري : )۳۷١/١(‏ . 

(۷) سورة الدخان : 5ه . 


-44- 


والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد ؛ وخروجھا 
فنا + زرد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها . لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ ما أو منعمة (0) , 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشى . فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون 
داخلة فیمن استثنی الله تبارك وتعالى » فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه , 
فیصعق ء کیا وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه « وتر مون 
صَعقًا - 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص ٠.‏ ففي حديث أبي هريرة › 
عن البخاري قال : قال رسول الله ب : « لا تخيروني على موسى . فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري 
أكان فيمن صعق فافاق قبلی ء أو کان من استثنى الله )20 . 

ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش » فلا أدري ؛ أكذلك كان , ام 
بعد النفخة )۶ , 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : فان الناس يصعقون يوم القيامة فاکون أرل 
من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش , فلا أدري أكان فيمن أفاق قبي » أو 
کان من استثنى اله »+2020 , 





. 44 الروح ؛ لابن القیم : ص‎ )١( 

. ١47 : سورة الأعراف‎ )١( 

(۴) صحیح البخاري ؛ کتاب أحادیث الأانبیاء > باب وفاة موسى » فتح الباري : (441/5) . 
(4) صحيح البخاري . كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : (501/8 ) . 

. )۳١۷/١١( : صحیح البخاري > كتاب الرقاق › باب النفخ في الصور , فتح الباري‎ )٥( 
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وهذا الحديث صريح في أن الموق يصعقون , فإذا كان رسول الله كد وهو 
سيد المرسلين يصعق » فغيره أولى بالصعق . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات » وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء . 

والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء ‏ كما يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر ‏ « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي كله أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي ية قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي 
السماء » وخصوصا بموسى » وقد أخبرنا النبي لا أن اللهتبارك وتعالى يرد عليه 
روحہ ؛ حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك ما يحصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غیبوا عنا بحیث لا ندرکھم ؛ وإن کانوا 
موجودين أحياء . . . وإذاتقرر أنهم أحياء . فإذانفخ فی الصور نفخة الصعق ؛ 
صعق كل من في السموات ومن فی الأرض : إلا من شاء الله 230 . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء . فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه » إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى من استثنى الله » فإن کان منہم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »“ . 


. ١78 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


ہ٦‏ ہ 


وبناء على هذا الفقه یکون الأنبیاء والشھداء من الذین یصعقون ء ولا 
یکونون داخلین في الاستثناء وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله" » وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي" » فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق . وإن كان المراد 
استثئناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كبا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله , لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد . 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم 
یرد في تعیینہم خبر صحيح ¢ والکل حتمل ۲9 . 

وقال أبن تيمية « وأما الاستثناء فهو متناول لمن نی الحنة من الحور العين » 
فإن الجنة ليس فيها موت 2 ومتناول لغيرهم ؛ ولا یھکن ا حزم بکل ما استثناہ الله 2 


فإن الله أطلق في كتابه . . . والنبي كل قد توقف في موسى . وهل هو داخخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي كل م یبر بکل من اسٹٹنی الله ء لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك ما م يخبر 
الله به 3 وهذا العلم لا ينال إلا با لخبر » والله أعلم 7 چ 





. 00 : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(۳) التذكرة : ص ١١7‏ . 
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ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أ أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت » أو الولدان والحور العين في الجنة » أو موسى . 
ثم بين سرٌ إنكاره هذا فقال : « أما الأول » فإن حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض ؛ لأن العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون حملته في 
السموات . 

وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش » 
وإذاكان العرش فوق السموات » ل يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان وا حور العین نی ا جنان ء وال حنان وإن كان بعضها 
أرفع من بعض » فإن جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
مخلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء » وصَرّفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ الصور ثانية )20 . 

) ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 

يمكين دخوله في الجملة . فأما من لا يكن دخوله في الحملة فيها » فلا معنى 
لاستثنائہ منہا > والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم روہ 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تلك 
الناس وتميتهم » وإنما هي صعقة تصيب الئاس في الموقف بعد البعث » على أحد 
الاحتمالين عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب . قال 


. ١718 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ۱۹۸ التذكرة : ص‎ )۲( 
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القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي يل يدل على أن ذلك 
إنماهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق . ولما كان هذا قال بعض العلماء » يحتمل أن يكون موسی 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء » وهذا باطل ء مماتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد ببذه صعقة فزع بعد النشر » 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله اعلم 7 


وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنها الرسول 
تا ہی و لي وهي المرادة بقوله تعالى : قرم حى 
ورا مھ و 


لقا يومهم الى فيه ب مت 4" 7" والله أعلم بالصواب . 





. ١158 التذكرة : ص‎ )١( 
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النصّل الثالث 


المبحث الاؤلك) 


لتعرلفث بالبعرث والنور 


المراد بالبعث المعاد الجسماني 3 وإحياء العباد في يومي اللعاد والنشور 
مرادف للبعث في ا معنی » يقال : نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت » وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في 
۱ ص1 تی 
لصور فتعود الأرواح إلى الأجساد , ويقوم الناس لرب العالمين » ونفخ فی 
ê‏ صم ا م ص ما ٠.‏ اص پر رھ نے ek‏ 
سے و ا وگ ٤‏ 
إا هم قيام نروك ۰(4 . 
وقد حدثنا الحق ‏ تبارك وتعالى - عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 
ہ۸ 7 م ا ال ely‏ 7 امس عام راس ل كر وس مرو رم مر 
ل ونفخ فی الصسور ا ہم من الاجاٹ لک رررے باسلوں دی قالوا ونام 
بعتا من مدنا هلدا ماوعد الرمان وصدق المرسلون رق إن كنت إلا مسبحة 
رر ر سے ایم قوت 


0 مہم ۹ 4 2 
ا و 


وقد جات الأحاديث محبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 





. 58 سورة الزمر‎ )١( 
. 01: (؟) سورة يس‎ 
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السماء » فتنبت منه أجساد العباد » ففى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله يل : « ثم ينفخ في الصور ‏ فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتا . 

قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق . ويصعق 
الناس . ثم يرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا كأنه الل أو الظل » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أحرى فإذا 
هم قيام ينظرون »20 . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل علیھا ا ماء من السماء في الدنيا » ولذا فإن الله قد أكثر في 
كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غب نزول الغيث . 


مد رو رو ع حر ری ۴)٢‏ بروےر رب و عل مر 
قال تعال : $ وهوآأذى ول الو بلح شرا بين يذى رحمقدء یذ ات 
حر کہ الى مخ مارم 002 


حابا مالا مقنله لب ميت فَازَتا به الما فاترجتًاپهه بن کل ارات 
ظط ریو ہے ےھ 7 


سك حرج لمو لعلكر نذكرون »0 . وقال في موضع آخر : « وال اى 


000 م غ رر کر اریم روت لاس ع وس رم 7 
زس اع قثير ابا فسفئله إل باد مت فَأَحيينًا بد الأرضٌ بعد موب 
کل اکور ٥۷‏ . 


سم مروم ري r2‏ 


ولاحظ في كلا الموضعين قوله : «كدالك تحرج الول » ٠‏ لك 
اللشور 4¢ ع فإنها يدلان على المماثلة والمشاہة بين إعادة الأجسام بإنباتہا من 
التراب بعد إنزال ا ماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من 
السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة 2 تكون في الأرض ساكنة 





, 744٠ : ورقعه‎ : )۲۲۰۹/٢( : صحیح مسلم‎ (١) 
۰ ه٦‎ : سورة الأعراف‎ ( 
3 : سورۃة فاطر‎ )۳( ‫َ 


0 


هامدة » فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها » وضربت بجذورها في الأرض » 
وبسقت بسوقها إلى السماء » فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ینمو نمو 
البقل » هذا العظم هو عجب الذنب » وهوعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز ء وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول الله كه : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من 
السہاء ماع فینبتون کیا ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بى » إلا عظم 
واحد » وهوعجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الإنسان عَظا لا تأكله 
الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظْم هو يارسول الله ؟ قال : 


وفی رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله يله : « كل 
ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ء منه خلق » وفيه يركب 200 . 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البى والفناء 
الذي يصيب أ-جساد العباد 2 ففي الحديث الذي يرويه أبو داود ) وصححه ابن 
حزية وغيره : و ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ۷ , 





. ۷۹٤۱ : ورقمه‎ » )٤۲۱/۱١( : جامع الأصول‎ )١( 
. )188/5( : (؟) انظر فتح الباري‎ 


كاه 











الھیکٹ الشثاتے 
اشغ خم تق تیر 

يعيد الله العباد أنفسهم E E A E‏ 
في الحياة الدنيا » فمن ذلك أ: نهم لا يموتون مهماأصابهم البلاء «و يأتِيه الْمَوتُ من 
کل مكان وما هو بيت 1(4) » وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني أودء إن رسول 
رسول الله يك تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجنة أو النار» وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت . في أجساد لا تموت » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» 
و« الأوسط ؛ بنحوہ٢)‏ 

ومن ذلك إبصار العباد مالم یکونوا يبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة والجن , وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل الجحنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : یتفقان 
ویتماثلان وبتشاہہان من وجه ء ویفترقان ویتنوعان من وجه آخر » وهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو » وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهكذا كل ما أعيد » فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ وا معاد . . ۲ . 
)١(‏ سورة ابراھیم : ۱۷ء 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (11/4) ورقم الحديث : 1558 . 
(۳) جموع فتاوي شيخ الإسلام : )۲١۳/٠۷(‏ وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجم إليه إن شثت المزيد من الإيضاح والبيان . 


Oof 


الکیحٹ الٹائی 
ال یعلض 


آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کات : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع 7 وأول مشفع ١۷‏ . 


وی صحیح البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من ا مسلمین ؛ ورجل من الیھود ء فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العا مين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده » فلطم اليهودي > فذهب اليهودي إلى رسول الله ية فأخحبره الذي كان 
من أمره وأمر المسلم » فقال : لا روني عل موسى » فان الاس يصعقون » 
فاکون أول من یفیق ء فإذا موسی باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق . أو كان ممن استثنى الله عز وجل » . 

وفي رواية لما « . . . فإنه ينفخ في الصور . فيصعق من في السموات ومن في 


الأرض إلا من شاء اش ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث ٠‏ فإذا موسى 
أخذ بالعرش » فلا أدري : أحوسب بصعقة الطور »› أم بعث قبل ؟ )200 . 





. ۲۲۷۸ : ورقمه‎ )۱۷۸۲/٤( #6 صحيح مسلم . كتاب الفضائل . باب فضل نسب الئبي‎ )١( 
. )5708( ء ورقمه‎ )۵١۳/۸( : جامع الاصول‎ )۲( 





المبحث الرا يع 
چش تلان جیا إل الوق اہم 


0 سمى الله يوم الدين بيوم اخحمع ؛ ٠‏ لأن الله يجمع العباد فيه جميعا ذلك يوم 
جموع 4 الاس ذلك نی کن پک ويستوي في هذا الجمع الأولون 


مم تمر 


والآخرون» فل إت آلا ولین وال ر بن( لمجموعون]لٌ ميقت يوم محلو 74 

وقدرة الله تحيط بالعباد ٦‏ فالله لا يعجزه شيء 2 وحيث| هلك العباد فإن الله 
قادر على الإتيان بهم » إن هلكوا في أجواز الفضاء , أوغاروا في أعماق الأرض ٠‏ 
وإن أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة . أو أسماك البحار » أو غيبوا في 


فورح ي ار کل دا د او 3 بن ما ڪون يات پک آله 


جميعا إن الله عل کل مئ و قدي ٥4‏ . 

وكا أن قدرة الله محيطة بعباده تأي بهم حیٹما کانوا 2 فكذلك علمه محيط 
بهم 2 فلا ينسى منهم أحدء ولا یضل متهم أحد ء ولا بش منهم أحد, لقد 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى ؛ وعدّهم عدًا ف إن كل من فى السمدوت رارض 


par عم‎ 


إا آل لمان عدا لد احصہم وعد عدا وک “انيه .يوم القَيلمَة 


سس لے مو و ور جا 


ردا ہد « وحشرتهم فم نغادر مهم احدا 2# . 


. °۳ : سورة هود‎ )١( 
٠١ : سورة الواقعة‎ )۲( 
, ١14 : سورة البقرة‎ )۳( 
. ٩9-۹۳ : سورة مریم‎ )٤( 
. ]۸ : سورة الكهف‎ )5( 





كه 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس” والجن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا : 

وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
ذلك كائن . 


7 الله ا 2 ےت . 


قال تعالی : ط ومَاين دَآبةفى الازض ولا کت اید پا امم 
نالع ارا ف اننب من کیو ری ررد“ ول تال 


رو و “ر رر 


« وَإِذًا الوحوش حشرت 4 . وقال تعالی : «ومن #ايلئده خَلق السمنوات 
رالاس وما ت فم ماس ا د وَهوَعَلَ عم إا سآ قر4ہ) ٠‏ وحرف 
« إذا »| ھا یکون ما يأي لا عمالة49) 1 


5 


۱ 
کی 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك . قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وني قصاص بعضها من بعض » فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها » 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص » والحسن البصري وغيرهم » وهو 


. ۳۸ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة التكوير : ٠‏ 

(۳) سورة الشوری : 794 . 

. )۲٤۸/٤( : جموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


ين 





الصحيح ؛ ؛ لقوله تعالى : وَإذّا لوحوش حشرت > وقوله : م للم 


بحشرون چ . 


قال أبو هريرة': حشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم 2 والطں 


والدواب » وكل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجماء من القرناء » ثم 
يقول : كوني ترابا » فذلك تہ تعالی حكاية عن الکفار وو قول الْکافربَللیتتی 


م م ھرص سم (٢(‏ 


كنت ترابا » ونحوه ) 





TA: سورة الأنعام‎ )١( 
. 4١ : سورة النبأ‎ )0( 
. ۲۷۳ : تذكرة القرطبي‎ )۳( 


5 


المَبحٹ الخامشر) 
صف ء ع الب ار 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن النبي ول : قال : « إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ٠‏ ثم قرأ 


مرم عرس سے اام ج ئوں ری رے 


۾ کا بدانا أو حَأتي نعيده, وعدأ لين ناج فَعلِينَ 0004 . 
وعندما سمعت عائشة الرسول پل يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا » ينظر بعضهم إلى 


بعض ؟ قال : «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »متفق 
علیہ . 





وقد جاء فی بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها , 
فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد .2 فلبسها , ثم قال : سمعت رسول الله به يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ‏ 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ ناصر الدين فيه : وهوكيما الا , 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه : 

4 : سورة الأنبياء‎ )١( 
. ٤٦٥٥ : ورقم ال حدیث‎ : )۷٥/٢( : مشکاة المصابيح‎ )۲( 


(۳) مشكاة المصابيح : )٥۷/۳(‏ » ورقم الحديث : ٥٥۳١‏ . 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۳٣/٤(‏ : ورقم ال حدیث : ۱٦۷۱‏ . 


-۹)۔ 





الأول : أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم » فإذا واوا الموقف يكونون عراة ء 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 

الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون . ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
احنة . 

الثالك : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خير أوشرء قال الله تعالى : « وباس افقوى ذلك خی 4 . وقال : 
« وثيابك فطهر »94 . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش ٠.‏ عن أي 
سفيان ٠»‏ عن جابر » قال : قال رسول الله يله : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه )29 , 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه 217 . ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي كُفْنِ فيها أو مات فيها » وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر » واليقين والشك . كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
يدذاعل ااانا وراد سيل و معو عر عد اله بن عور نال سفت رين 
الله يل يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم . ثم 
بعثوا على أعمالهم »0 , 





. 7١: سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : £ . 

(۴) النہایة لاہن کثبر : (۲۸۸/۱) ۔ 

. ۲۸۷۸ : وقم الحديث‎ . )۲۲٭٦/‎ ٤( : رواہ مسلم‎ )٤( 
ورقم ا حدیث : ۹ءء‎ )۲۲۰٦/٢( صحیح مسلم‎ )٥( 


سنك 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي وَل 
فوقصته' ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول الله َة : « اغسلوه بماء وسدر » 
وکفنوه في ٹوبیه › ولاق بطيب » ولا تخمروا رأسه(" » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا 7 


والشهيد يبعث يوم القيامةوجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح 
المسك . 


ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله » لعله يموت على التوحيد , ثم 





. أي أسقطته فكسرت عنقه‎ )١( 
. أي لا تغطوا رأسه‎ )9( 
۔.‎ ٦٦٢١۷ : ورقم ا حدیث‎ » )27١/1( : مشكاة المصابيح‎ )1( 


۔٦٦٭‎ 





المیکثٹ السادس) 
وة عاد يکوم اما د 


ذكرنا فيا سبق أن الله حشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » كا صحت 
والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب . ونحوها من الملابس 
المنكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن . ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ب قال : و إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل )200 . 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجلة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن بمين العرش » ثم يؤق بي فأكسى حلة من ال حنة لا يقوم ها 
سا 


وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة » لأنه لم يكن 
في الأولين والآخرين أخوف لله منه . فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه 2 


)١(‏ صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب ا حشر » فتح الباري : (۲۷۷/۱۱) ۰٠‏ ورواه أيضا في كتاب 
الأنبياء » انظر فتح الباري : )۳۸۷/٦(‏ . 
)٢(‏ فتح الباري : (۳۸۱/۱۱) . 


ا 


ويحتمل لأنه ‏ كما جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن يِماسٌ مصلاه » ففعل ما أمر به » فجزى بذلك أن يكون أول 
من يستريوم القيامة » ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس » كمن يفعل بمن يراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رؤوس الأشهاد . وهذا أحسنا )(0) . 





. 7١9 : تذكرة القرطبي‎ )١( 


۔٦٦-‎ 





النْصّ ل الرابجع 
اض وہ 8 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالی : ھ'ل یوم تبدل الارض غیر الارض والسملوت وبرزوا لل 
ألواحد اهار 4۷ء . وقد حدثنا الرسول لا عن صفة هذه الأرض الجديدة التي 
يكون عليها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غيره : « ليس فيها معلم لأحد )9 . 


قال الخطابي : العفر : بياض ليس بناصع . وقال عياض : العفر بياض 
يضرب إلى حمرة قليلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خحالصة البياض” . 


والتقي' : بفتح النون وكسر القاف ؛ أي الدقيق النْقِىّ من الغش 
والنخال9؟» . 


والمعلم : العلامة التي بتدى بها إلى الطريق ١‏ كالبل والصخرة › أو ما 


. 18 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب يقبض الله الأرض » فتح الباري : )۳۷۲/١١(‏ . ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين . باب البعث والنشور . )١١5/4(‏ ورقم ا حدیث : ۲۷۹۰ والسیاق 
للبخاري . 

(9) فتح الباري : (۴۷۵/۱۱) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 





يضعه الناس دالا على الطرقات.› أو على قسمة الأراضي . 


وقد جاءَت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح > فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقى في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله 
| اموس سے el ٠.‏ 
تعالى : ط بوم مبَدَلُ الْأَرْضُ عَيْرَآلْأرْض )ه22 الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ولل يعمل عليها خطيئة › ورجاله رجال 
الصحيح 2 وهوموقوف 2( وأخرجه البيهقي من وجه أخر مرفوع : وقال : الموقوف 
۲ 
أصح9 , 
وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا9”" . 


وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى » وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفي 
حديث الصور الطويل : ١‏ تبدّل الأرض غير الأرض والسموات . فيبسطها 
ويسطحها . ويمدّها مد الأديم العكاظي , لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ثم یزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض البدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأولى » ما كان في بطنها كان في بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها!؟) . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدّل من الأرض إنما هو صفاتها 


فيحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الموفوف عليه قال : و إذا كان يوم 


. 448 : سورة إبراهيم‎ )١( 

. )۴۳۷۵/۱۱( : فتح الباري‎ )٢( 
. )۳۷۵/۱۱( : فتح الباری‎ )۳( 
. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباری‎ )٤( 


- 


القيامة مُدّت الأرض مدّ الأديم » وحشر الخلائق » . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه : « تمد الأرض مد الأدیم 2 ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قلميه ا 
ورجاله ثقات . إلا أنه احتلف على الزهري في صحابيه'“ . 


روم م او صرح“ 


1 7 
ومنہا حدیث ابن عباس في تفسیر قوله تعالی  :‏ یوم تبدل آلا رض غير 
رض » قال : «يزاد فيها » وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها , 
وأوديتها ¢ وشجرها 3 وقد مَل الأديم العكاظى 9) ) . 
م ماب أ 2 1 0- 0+020 
الوق الذي عل ف ت ]لاا ضغي الا ضواللوات 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل › ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت : سألت 
ہے رتك كر اراح لاس ار صرحو مارج جم 
رسول الله ب عن قوله عز وجل :< 9« يوم تبدل الأرض غير لأرض 
والسمدوات 4 > قاين يكرت النامن نا وسول اله ؟ فال + عل الما © . 
وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول 
يله فقال : أين يكون الناس يوم تبْدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول اللہ پا : « هم في الظلمة دون الحسر )۲۷9 والمراد ہا حسر الصراط 


. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : 44 . 

(۳) فتح الباريی (۳۷۱/۱۱) . 

(4) سورة ابراهيم : 84 . 

. )5141( صحیح مسلم ؛ كتاب صفات المنافقين . باب البعث والنشور » (4/١9١؟) ورقمه‎ )٥( 
. )۳۱٣( ورقمه‎ : )۲٥٢/۱( صحیح مسلم  کتاب الخيض ؛ باب بيان صفة منى الرجل وا لمرأۃ ء‎ )٦( 


“¥ 











المَّممّلالخامس 
اروا بالبقث الأ دلذع لأ تك كا 


المبحشث الاؤلت) 
لدبوا بابخ الورك 


كدب كثير من الناس قدا وحديثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته صورؤه على غير الصورة التي أحبرت بها الرسل . 


وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكفرهم و e‏ قال 
تعالل : 9 وَإن تَعجَبْ تعب كوش E‏ ربا اق لق جد أوكتيك 
الین كرا بوم وأوكتبك الأغلل ف أغتاقوم وأولكبكَ تحب نارهم فيا 
دون 2004 وقال : « کال إن هى إلا حياتنا لا دنا 2 ® 
7] ذ وتشرأعك روم ال لبس مدا بان الوأ بل ورَيْنًا مَالَ فَذُوتُوا 


نمدا اسم ارسي ص ري اا سم 


اب اک نم ترون چ . 
وقال : وائ ودا کا عظما ورتا وا بن لا جا دق َر 


رم ر کمچ سس جر ست | ص رس زر رع ےمم زر مم 3 7 
ڪونوا ڃارة او حديدا ي أو خلا :ما يكبر فى صدورثر فسيقولون من يعيدنا 


et 02‏ م 


قل اذى فطر ر اول مرة 7 . والنصوص في ذلك كثيرة . 


. 0 : سورة الرعد‎ )١( 
. ۲۹ : (؟) سورة الأنعام‎ 
3 o.۹4 سورة الإسراء‎ )۳( 


كاه 














li 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة فقال : 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
الحنة » ويزعمون أن ان مل ابم نايهن بلاصوات المي والأرواح الطيةبع 
نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذاما . 

۷۵ ا 
بحشر الأرواح فقط فقط » وأن النعيم والعذاب للأرواح > وطوائف من الكفار 
والمشركين وغيرهمٍ ينكرون المعاد بالكلية › » فلا يقروّن لا بمعاد الأرواح » ولا 
۳ءء الف كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد » ورد على الكافرين والمكرين لشيء من ذلك » بيانا تاما غاية التمام 
الال 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القران والسنة المشهورة 
فإنهم يرون الكلام عن مواضعه . ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني ء وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام » وطائفة من ضاهوهم : 


من كاتب » أو متطت ہہ متطبب » أو متكلم ؛ و متصوف ؛ کاصحاب رسائل « إخوان 
الصفا» وغيرهم › أو منافق » وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل 
RL‏ 


وذکر رحه الله تعالى في موضع آخحر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 





پص ۰۱ ۷۔ 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم 3 لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتام با ) 1 


وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق مافي ا معاد ء 
وكذلك رسوله ي » ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
و تأهل التخييل » هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو 
تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور . لا أنه بين به الحق » ولا هدى ا خلق ء ولا 


أوضح ا لحقائق یو 


رکا ان تصلف اللقذيق بالبعت والشون ]ل تلكة اصتافه + 

الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية » ومنهم الشيوعيون في عصرنا . وهؤلاء ينكرون صدور الخلق 
عن خالق 2 فهم متكرون للنشأة الأولى والثانية ٦‏ ومنكرون لوجود الخالق أصلا :. 

ولا بحسن مناقشة هؤلاء ف أمر المعاد » بل يناقشون ف وجود الخالق 


ووحدائیتہ أولا لم یا إلثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 
ا 


الثاني : الذين یعترفون بوجودا حالق ؛ ولکنہم يكذبون بالبعث والنشور , 
رمرم اول کم یر 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم : « ولين سالتہم من خَاق السمئوات 


. ۲۳۸/۱۳ : جموع الفتاوي‎ )١( 
. ۳۱/٥ : مجموع فتاوي شیخ الإسلام‎ )۲( 


الا د 


ا الا 





ارس يوان الله 4 وهم القائلون فيها حكاه اللہ عاہمٍِ  :‏ وڏا ڪن 


رج و باون أبنّالمُخْرَجُونَ © لَقَدَ ن وعدن ما کن و٥ابَاونَان‏ قب إن ها 
ا أسلطير الأولينَ € . 


وهؤلاء يدّعون أنبم يؤمنون بالله » ولكتهم يعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم > وهؤلاء هم الذين ضرب الله همم الأمثال » وساق لهم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور » وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من البهود يُسَموْن بالصادوقيين » يزعمون أنهم لا یؤمنون إلا بتوراة 
موسى » وهم يُكذّبون بالبعث والنشور والجحنة والنار . 

الثالث : الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


٦٢ : سورة لقمان‎ )١( 
. 1۸-٩۷ : سورة النمل‎ )۲( 


الاك 


و 
0 


المَبحثالثاديا 5 
71 0 070 
أدلزالبش: ) والنثورا 7 


الإيمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خخاتمته جملوء بذكر أحوال اليوم الآخر , وتفاصيل مافيه » وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد > وكا ذكر القران الأدلة 
عليه » رد على منكريه » وبين كذبهم وافتراءهم , 

والفطرة اة هل عليه ہنی الا رل هة نا ده الارن ن أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور , فإنَّ العقول لا تمنع وقوعه ‏ والآنبياء لا يأتون 
بما تحيل العقول وقوعه » وإن جاؤوا بما يحير العقول . ولذلك قال علماؤنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول . لا بمحالات العقول . 


وسنذكر الأدلةالمثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم : 





أولاً : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
آمن بالله . وصدّق برسوله الذي أرسل . وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور . والجزاء والحساب » والجئة والنار . 

وقد نوع الح تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وأكد في 
القلوب . 


كلاد 


١‏ ففي بعض المواضع يخبرنا بوقرع ذلك اليوم م إخباراً مؤكدا دبإن ٤ء‏ أو« إن 
واللام » كقوله تعالى : ان لاع اني أ كاد أخفيبا ٠2‏ . وقوله :وإ 
سر مم مار سم 2م رر ر 
آلساعة لاتیة اسح انح ابي :0 . وقوله : إن م توعدون 


کات ٥4‏ . وقوله : إنا توعدون لواقع 94 . 


7 2 2“ 
١‏ وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى : ط ألله لآ 


اک إلا میعن إل يوم القيمة لاريب فيو »0 . ويقسم على تحقق 
ذلك بما شاء من خلوقاته کقوله : وار نت دوا رك انمت راد 


ِکرت تا را المت اما م وعد وت صادی 9 7 
ایر ٦‏ فی ری مور 
2 5 سور حي وان المرفرع دي وار الس جور دی إن 


رع حر ےم 


اب رك لقع ہل مار من دافيع چ . 
© وفي بعض المواضع را و ات 
ض الر على المكذبين به الاکرین له » ٠‏ كقوله  :‏ وَقَلَ اين گفروالا 


رس مرس رآ رج“ م م 2 
اا قل بلق ورب لناتيدكر > ٠‏ وقوله : سوك | سی 
2 اللرس سل و 


هو فل ی ورن إن ےن 4 . وقولہ:رعم الین کرو ان لن یبعٹوا 


اص حخرص سم وو ر م2 2 رورت 2 وو 


فل بل ورن لتبعان ام لعبؤن ی عم 4 0 


فا ا و چ 
 :‏ وفي مواضع أخرى يذمُ المكذبين بالمعاد , كقوله : « قل خسر الذين دبوا 





. 5-1 : سورة الذاريات‎ )١( . ٠١ : سورة طه‎ )١( 
۸-١ : سورة ا حجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور‎ )٢( 
.۳ سورة سبا:‎ )۸( . ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۳( 

(:) سورة المرسلات ؛ ۷ . (9) سورة يونس : ٩۳‏ . 

(ه) سورة النساء : 8 . )٠١(‏ سورة التغابن : لا . 


-) ۷۔ 


iii 


بلقاءال واا مهتدين 4( . وقوله :3 اك ان ارون فى الساعة 


رم ژر جس ا و رم 


صْلَالٍ بعيد ¢ . وقوله : # بل در علمھم الخ و بل هم 3 


رومعم رو کر وت ر 


شك مہا بل هم منها عمون ٥4‏ . 
ررم ري برخ 27 


وأحیانا بمدح المؤمنين بالمعاد ه وال رون فى ال[ يقُولونَ 6 ۶امنابەکل مِن عند رہن 0 
برح ےھ جس ]۸۸۸ھ ٦ہ‏ ریم ر عر صر حي ص .حيو ارورم صر 
وماد إلا أووا الأنبب جه رل رع فلوسا بن إا متاو 
Gre‏ ۸ و 


بن دك وم ك أت الوهاب دي بتاك جاع الاس ليور لَاریب نہ 
إن له امخْلف] لميماد4”». وقوله مت الكت لاني موقي 0 
اتر © الک بی ال يب ريمون الوه نت 0 
و۸۰2 مي مصخ ٠‏ 
رک اکر کے شی زی رام اتی ری 


لیس ارآ تولوأ وجوهكر قبل الْمشرق و المغرب وللكن البر من ۶امن بالل 
الیم ار والملتيكة والککب ران 7 


ے2 
ا 


"ا تواحيانا عبر انه وعد صادق > وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ذلك يرم 
مو له الداس ودَلك يوم مشهود OS‏ أجل معدود4 .يكاين 
لس ا سوأ يوم لاير ی وال عن 27 ا عن والددء 
شیا إن وال ی € ۰ وو یوون بی مدا الود إن نة 

سوسم گر نا عنه ساعة ولا کس مرو ہر 


دقن قل لم نيعاد يور لا استعخرون عنه ساعۃ ور 


س وط م ہت c/a‏ ور وم یرو و 


فذرهم بحوضوا وبلعبوا حو يللقوا يومهم الى ا 4 3 





1 . ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )٦( . 10 : سورة يونس‎ )١( 
۴ : سورة‌هود‎ )۷( . ١8 : سورة الشورى‎ )۲( 
۳۱ : سورة النمل : 11 . (۸) سورة لقمان‎ )5 
۳٣۔۲۹ سورة سب‎ )۹( . ٩-۷ : سورة آل عمران‎ )4( 
. سورة الزخرف : "4م‎ )٠١( , 2-١ : سورة البقرة‎ )0( 

دقلا 


لس ا ا نم 


وقوله زڑانا ودوت لصادقٌ 20 : 
ا وف وشن الأحيان يخبر عن محيئه واقترابه کفرله 3م روہ بعبدلاق وَرله 
ربا ٩‏ وقوله ا أ اللہ لا ستعْجلوه کس رک وقوله ۾ افترت 


ہے سلس 


الساعة اش الكَم ر4٥٥‏ . 


۸- وفی مواضع آخری ملح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم ١‏ ويم 
الآلحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله : 


مرج رور رر رر سار ور بد پر عاص ساس رای - سے 1 8 
« وَامْحَدُوأ من دونهة المة لا يخلقون شيعا وهم يلقو ِ بحلقون ولا ن لانفسهم 
رر عاص سے کم مر > ۶ مر ےک خر د 3 
را ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة ولا 0 4د ٥‏ 25 ©« امن 
صر وص الا ھی جوم وے و وو لم دار ھر سیت سا ل لا ےسیپ 
پہدڑا ا حلق ٹم امیکر ومن رفم بن الما لسمَآءِ وَالْأرْض أنه مم ال 1 
ر وروم سكج 


مثو رمد إن كنت صَلدِقِينَ ٩24‏ . 


0 mm ٦ وبين في مواضع خر‎ - ٩ 
سهل يسير عليه » ف ماخلقکر ولا بعشک بعشك إلا كتف واحدة وقا‎ 


و روج انو سا سمس ےو ا 528 


#ايحسب َس الا لی ت عقاو بل تیر أن سوی ؛ دج 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول » فنحن نشاهد في كل يوم حياة 
جدیدة تلق : أطفال يولدون » وطيور تخرج من بيضها » وحیوانات تلدها 





٠ ۳ سورة الذاریات : © . (0) سورة الفرقان ؛‎ )١( 
4 : سورة النمل‎ )1( . ۷-١ : سورة المعارج‎ )۲( 

(*) سورة النحل ١:‏ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 
(4) سورةالقمر : ١‏ . (8) سورة القيامة :4-1 . 


كلاه 


أمهاتها . وأسماك تملا البحر والنہر ء يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه » ثم ينكر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه ال حياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خلقھم ء قادر على إعادة حلقهم . وقد أكثر 
القرآن من الاستدلال على النشأة الجر ة بالنشأة الأولى » وتذكير العباد المستبعدين 
تلق ہت ا م وقول اوسن أي نانك لف احرج ع لكر 


رر سرن پر اھر 


لان آنا تله من قبل و يك شا گ۴() . 


ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان » فأبونا آدم خلقه الله 
من تراب » فالقادر على جعل التراب بشراً سويّاً » لا يعجزه أن يعيده بشراً سوبا 
مرة أخرى بعد موته , ويُذّكُرٌ أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم ‏ فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مھین ء تحول هذا الماء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
اس اق انرقم :هه الروح تسا اس ««القامن عل هذا 
الخلق المشاهد المعلوم ء قادر على إعادة الحلق » وإحياء الوق تايبا انان إن 


ل می سے 00 ص بے صروت ار بے اص ج a‏ + ململ 2 

كنتم فى ريب من البعث ا من تراب ثم من لق 6 من علقة ثم من 
Er‏ سم ا تی ا ا مم ا مر i:‏ 1 عه 1 
مع علق وع قد نک ونقرالارعام ماناک ال سی مم 
7م لر عم سے گر فرح لوا 0 راس سمس عو رم ھت ہے کا ور سم اا م 


تحرجكر طفلا ثم لتبلغو کے وينه ن يقوف وينم من برد إل رذ 
سر E‏ مرج مس ۴ سم کر سر عر سس کا صوص سر چ م رم می عم 
ا 


كبا عل من بعد طلم شيعا کت سرت نا عليبا ألماء 

مع ا صا سصسم ور م اش م 

درت ورت وت نكل زوج پیج رق َلك بن اللہ ہوا لی وانر بھی 

ویم اتل رر 8 اب سروم اام سام 2 

ألمولن وائە, کل و و ديري وان اع ء انیس لا ریپ فيها ون الله بَعَتُ 
رر 


من فی القبور ۲4 . 





. سورة مريم :سلا‎ )١( 
سورة احج وت‎ ( 


VV 





وقد أمر الله عباده بالسير ني الأرض ٠.‏ والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 
بذلك على قدرته على الإعادة او روَا كيف تی اللہ انل ٹم بده 
لك مل اللہ ر و قل یروا الا رض فانظروا کیف بدا اق ئم الله ملدئ اللا 
اخ إن الله عل کی کیو کد . 

وقال ظ وهو ادى بیدا انلتق م یعیدهر وهواهون عليه وله الْمَئل الع فى 
امات والارض وهو لعز بزا كم 04 . 


الٹا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 


قبيح في نظر البشر أن يُرْمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف » ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


ولله المثل الأعلى 1 فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس » فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
« وقالوا ادا کا عظلما ورفلتا آونا لمبعوئُونَ خلقاجدیدا )او پر پر وا انال ای 


t>‏ مم نے مرظر یو غر مر مر مر راراي لے مم گر تی موی 


رارم ر بے َ‫ »2 ےہ اور ا و7 رار 
خلق السملوات والارض قادرعإج أن بحلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فيه فأى 
الظلسون إل ڪفورًا 4 . 


کا مل ساد مچ 


2 سے رضم ےم ص‫ م رم 1 
وقال: اولیس الذی خلق السمنوات والارض بقلدرعإع آن یحلق 





. ۱۹ : سورة العنکبوت‎ )١( 
. ۹۹-۹۸ : سورة الاسراء‎ )۳( 


ملا 


نلم بل رس اَل ام 4 نان : اورا ا الہ ای عَلق 
اموت وَالأرضٌ ول 9 قهن بقلدر ل أن بحسي اموق ب اکر کی 
و در 29# . وقا : تلان اموت وَالأرض اکر من علق 
الاس 4 . 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بي آدم » والقدرة عليه أبلغ 
وأن هذا الأيسر أولى بالامکان والقدرة من ذلك »() 0 

وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالته! » يحبى عظاما قد صارت رميما » فيردها إلى حالتها الأولى »)© . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

ہے میں بالبعت يرون الماد و سو وب رت 
أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة « وفَلوأ ادا ضَلَتا ف الْأرضٍِ أونا تی خاي 
ديل 26" . والمراد باعلال ار ال اام ٹم اختلاطھا 7 
الأرض » تقول : : ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 





.م8١: سورةس‎ )١( 

, سورة الأحقاف : م"‎ )١( 

(۳) سورة غافر : ۵۷ , 

() مجموع فتاوي شیخ الاسلام : ۲۹۹/۳ . 
(0) شرح العقيدة الطحاوية : ص 15١‏ . 
(1) سورة السجدة : ٠١‏ . 


4 


7ا 


وقد بين الحق تبارك و تعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته 
SS‏ 


اش من لمت را ات ئن کی 07 کون ال الا 


حم س صر î‏ 321 ہہ روط نف کے 


وجعل الیل سگتا وآلشمس وَالفر حَسْباىا ذلك ی تَقْدررَالْمرز العلے ٥(4‏ . 
من الحبة الحامدة الصماء ء يرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر » ثم تعطي هذه النبتة 
الحية حبوبا جامدة ميتة > ومن الطیور الميّة يخرج البيض الميت » ومن البيض الميت 
تخرج الطیور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء . 


إن تغليب العباد : موت فحياة » ثم موت فحياة » دليل عظيم على قدرة الله 


سروس روق م ر 8 ای درم 
0 تمغفرون بالل و موانا فاحيتكر 


28 و e‏ م 2 وري ى اوم 


م مینک م میک م لب ترجمونَ ٥۹4‏ . 
الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في 
بذ دغل کان ات فال : وضرب لنا ملا ولب لق ل 
الک دی ہے کچ ٹل بنا زی اما اوک مر ودیل تان 
طم © الى سملم ن الجر الا صر تار لاان مه ُوفَدُون )¢ الس 
لْذى حَلَقَ E‏ درل ان لی ميل مر ایالم ص 


اما اذا آراد شیغا ان َ له كن فيكو 4 سان اڑیب بيده کرت 


م تا رس سر اس 


7 وإليه ترجعون ° 


)١(‏ سورة الأنعام : ۹٦-۰‏ ب 
(؟) سورة البقرة : 78 
(5)سورة يس : 87-18 . 


والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
اللحد جاء بعظم بالي » ثم فتته » ثم نفخه » ثم قال للرسول كل : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيراهذا 
الكافر بجهله وضلاله « وضرب لَنَا مكلا ولبى لَه ال من بي العظدم وهى 
ری دلو E‏ ؛ لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة يجيب على السؤال » وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية 

فقال : ٭ فل ما ای 52000 و وو کل ساق ٥4‏ . 

١‏ « فاحتج بالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى » إذ كل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
وما كان الخلق يُستلزم قدرةالخالق على المخلوق . وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله  :‏ مو یگل علق لی ٥4‏ ات 


الأول وجزثياته 3 ومواده وصورته ¢ فكذلك الثاني : فإذا کان تام العلم » 
كامل القدرة ٦‏ كيف يتعذر عليه أن يجيي العَظم وهي رمیم ؟ “٩‏ و 


۲- و ثمٌ أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر ء يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر يقول : العظام إذا صارت رمیا عادت طبیعتھا باردة یابسة ء والحياة لابدٌ 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث » ففيه 


و 1ج م 


الدليل والجواب معا ء فقال :۵ لدی جعل ك من الشج را حطر تارا 


(۱) سورة يس : ۷۸ . 
(۲) سورة يس : ۷4 . 
(۳) سورة يس : ۷۹ء 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص :41 . 


»A\ - 





5 9 ميمه 


فإذا انتم نه قدو 2174 فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر , الذي هوفي 
غاية ا ا ا بالرطوبة والبرودة 3 فالذي 
حرج الشىء من مل 2 وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه » من إحياء العظام وهي رميم 5 


٣‏ ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم , على الأيسر الأصغر ؛ 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير 
أقدر افدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية اش اقتدارا , 
فقال : : « أوليس الّذى خَلق آلسماوّت الرس ندر ع أن لی 
نلم 4 فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهم| » وعظم 
شأا ہما ء وکبر اجسامھماء وسعتھما ء وعجيب خلقها » أقدر عليه أن يجبي 
عظانا قد صارك :رمي ف دا إل تحالتها الأول 00 

. ثم أكدّ تبارك وتعالى ذلك وبيئه ببيان آخر ؛ وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره‎ ٤ 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة , ولا يمكنه الاستقلال‎ 
بالفعل ء بل لابدٌ معه من آلة ومعین ء بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه‎ 
ويكونه نفس إرادته » وقوله للمكوّن : (كُنْ ) . فإذا هو كائن كما شاءه‎ 
ارات 9 فا امہ إِذًا أراد شیعا ان بقول لہ کن فی کون 2444 ثم ختم هذه‎ 
› الحجة بإخارة أن کت کل سی بيده » فيتصرف فيه بفعله وقوله‎ 


م.م 


2 کن ری م ا م 
سبلن اى بیسدوہ مشکوت کل َو وليه ه ترجعون ي ( 0 , 


: سورة يس‎ )١( 

(۲) سورة يس 00 

(۴) شرح العقيدة الطحاوية : ٦٤٤‏ 

(4) سورة يس AY:‏ 

(0) سورة يس : "817 . 

. 45١ راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٦( 


-۸۲۔ 


خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
الهامدة » والعظام البالية » بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد » وقد حدثنا 
الله ا کی ا ا ا أن قرم موي 
قالوا له : ن ومن اگ سی ری الله جھرة 4) پاخذہم الصاعقة وهم 
ينظرون » ثم بعٹھم بعد موتہم ف كلتك الصَلدة 7ھ ار م بعتن 
من بعد موک ملک سود 04 . 

وقتل بنو إسرائيل قتیلا واتہم کل قبیل القبيل الآخر بقتله » فامرهم نببهم أن 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها » ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها » فأحياه لله وهم ينظرون » فأخبرعمن قتله ۽ 


5 ڑا ايك بی ال آل دبك #ابلتهء 28 


وأخبرناعن الذين قرو من ديارهم رهم 0 حشية نيه اموت اما ا ار ' 
ہوم 71 َم اک الین ترجأ ين ديلرهم مو حذ ر آلموت فقال هم 2 
رر وای رم 7 ور م ا 


الله موتوأ ثم أحيلهم إن الله ذو فصل عل الاس وکن أ كثر الناس لا كرون چ“ 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » فتعجب من إحياء 

الله لها بعد موتها . فأماته الله مائة عام ثم بعثه » فلم| سثل كم لبثت ظنُ أنه لم يلبث 

إلا یوما أو بعض يوم » وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 





. 08 : سورة البقرة‎ )١( 

. ٢٥۔٢٥‎ : سورة البقرة‎ )١( 
سورة البقرة رد‎ (۳ 

. ۲٤۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


۔۸۳۔ 


أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليا ء <1 


يفسد , ولم يتعفن » وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة  :‏ أوكالدى مس 
ول ساس مر ار مر سرم سلا مھ کرو وی 

عل َي وى حاوية ع عروشما َل أل ی هلزو آله بعد موتا اماه أله مأ 

سس کت مرم سے سے ضر ضس مر پر نے 0 

ارم بع قال کر لیت قال نت یوما اوبعض یوم قال بل لیت مان ظار 


۴ جر-۔ عرصم جم 2 ام ا رو 


e‏ وآنظر ِل حار ہت رظ 


ص 


> 


Ce 


ءءء 7 7 ہے و سر ےکر 1 ار سر كَل 11 ا ر 


0 وک 


م 


Ca 


وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحبي الرض ع وت 
الذي حدثا ٦‏ تبارك وتعالى 5-5 ا 65 ارت ار ی کیک حي اموق 


سر م صو سای 2 57 20 م لاع 


ہے اج 7 سے 7 سے 6ے رارج رج م سے سا م و 


ا TERS‏ 8 أدعهن انت واعل ان ال 
ریژ کم 74 . 

أمره الله أن يأحذ أربعة من الطيور فيذبحها » ثم يفرق أجزاء ها على عدة 
جبال » ثم ناداها آمرا إیاها بالاجتماع » فكان كل عضو باتي ویقع في مکانه » فلا 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح » وانطلقت محلقة في الفضاء . 

زارد عليه iS‏ يصع عرو الطين SS N‏ 
ا الله کات کین الو ا الله فقد قال لقومه : « ورسولا ان بی 
e‏ سے کي مح س سح ص ]سر مرو سے سرچ م 70 
مر يندم بعاية من ربك أل اق َم من الین هك ایفام 

خر رم سلو ودغ ےم درم اورم ام 

ن طبرا بدن الله وابری الاک والا رص وا حی لموک رذن اللہ ۾“ 

. ۲٥۹ : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : TS‏ 
(7) سورة آل عمران : 44 . 


“Af 


وأصحاب الكهف ضرب الله على اذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنین ٹم 
قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » ۾« 21 ثم بع 31 لع أى الحزبين 


أخمى لما لوا ما 4 و 0:7 بتكي ا ال کیم 
الوا نتا وما أو بعش یور کا ربق الم 04 . « ولبئوأى 


ڪل »۰ 


گھفھم َلَثَمأنة سنين ن وآ زدادوأ ساچ . 


وكانت أية موسى ری ا ا ل ری رل بقدرة 


وص رم ارم 


الله - إلى ثعبان مبين ‏ الي عصاه ڌا هی عبان مين 4ء وعندما ألقی 
السحرة ة حباهم اوعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي E‏ العصي وا حبال 


رر 


على كثرتها 9 الي مومیٰ عصاء دا هی كلْمَف مابافکون . 


سادسا : ضربہ المثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله الٹل لإعادة الحياة إلى الحشث الهامدة اک البالية بإحيائه 
کٹ روم چ صاصم 


اض بعد متا الات تَا ابی ار رمت الله کی ی آلا رص بعد موت إن 


ج سوس ا رم ررب 8 رر 


دك مسي امون وهو عن کل کی و قر وقال :ظ وال الدئ أرسل ارح 
7 فسفنله ؛ بر ٗيت اتا والازش بند مرکا ٦پ‏ یی 


ام لاج سس سے سے سکرس ے1 مر مر ربو عضت ۰ 
وقال : « ومن کابلعہ اک ری ار اناالا منرت 
سی ص سے ج ا رلوب ام کر 
وَرَبْتْإِنَ الى أَحْيا ما ست لمر 77 ودر 4 وقال :ورای زرل 

سے سے ا مر ورک پیر“ 3 ل الم م 


السام ماه يقد فانرا بده بلدة متا کذا لك حرجون ن 4 . 


٠٥ : سورة الروم‎ )1( . ١١ : سورة الكهفف‎ )١( 
٩ : سورة فاطر‎ )۷( . ٠۹ : سورة الکهف‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف : ۲٢‏ . (۸) سورة فصلت : ۳۹ , 
)٤(‏ سورة الشعراء ؛ ۳٣‏ . (9) سورة الزحرف : ١‏ 


(۵) سورة الشعراء „fo;‏ 


همه 








انتا حكمة اللہ تقتضی بعث العباد للجزاء وا حساب . 


تقتضی حکمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا > فالله حلق 
ا خلت لعبادته ء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به » فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك . ومنهم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله > وطغى وبغى » أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح 


Joe rak ٰ ۱‏ ورو م 
والطالح ولا یجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ه افنجعل المسلبین 
رمو ٭ م سے سے وسمرے بھ + م ع. مزليام ل رمل مال 
لمرن چ تاکب کون بب ام لك كتلب فيه تدرسون 0 
ےے مھ ہے مخ اس 


إن لكر فيه لما یرون ۲(4 . 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا حكمة ۽ 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد .2 ولا بين مصير التقي 


رم رور ]سل عي بم ررمي م كل 0 سر م مر ر 
: 
4 


والفاجر . « وَمَا خَلَقَنَا السّماء وَالأْرضٌ وما يما بلطلا ذلك طن الین مروا 
5-5 007 ا سے سے 


م مرو زر ص م سرقر ه - 2< سر و ثرا وى 2 مر و ٹر ےج 
فوبل للذین گفروا من النار )ام تحجعل الکن امو وع لوا الصالحت کا لمفسدین 
این حل م هو بی 2 مر م صر سے 
لام وماك رسع LS‏ 


ف الأرضٍ أم تجعل المتقينكالفجار 94 . 


, 78-370 : سورة نون‎ )١( 
, 78-77 (؟) سورة ص‎ 


مكمه 


التَصَّلالسَادس 
ایا دن لیا وچ شےاھزالکاری 


اکٹ الاؤو وم 
الفاق سشيبعالانسها وع ل الاتبسارالمعاد 


الإيمان بالقيامة والحنةوالنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا 
وأتباغهم الا والإيمان بها » والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي 
يخير ول يدل 7 دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرّفوا أمهم بالقيامة , 
وبَشرُوهم بالجنة » وأنذروهم النارء ويدل على ذلك أ مور : 


خبر القران عن ف 00 الكفار أهل النار أ نہم يقرّون بأن رسلهم 
r‏ م ص rtrd oe Ble‏ 2 ر 
ل ل اب ماص باس م وز سے ر تاوس مریم 
2000 ار اھ من یو إن ان اتل 


مرج سر سر و ا 


کب رق وَقالرا لوكنا 0 د لکنا و کی ا 
و مسن ا ملم يونا ا ست أن 4 
عزنتها الر ياذكر رسل منکر بتلون علبکر ٤ابات‏ ةابات ربک وہنذرونکر لقاء 
وو هلدا الوأ ر "0 حقت کلَة الاب انت 74 . 
فالكفار جميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم 0 
ذاه ذلك و ر ر 3 
)١(‏ سورة الملك : ١٠١.۸‏ . 
(۲) سورة الزمر : ۷۱ 








«AY. 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه »> فقد أخبر 
الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه 


2 اماه 2 رار کر 
الرسالة ولم تقم عليه المي « وما 3 معذبین حت تبعت رسولا بھ ۲۷. 


غ م ہے مارج ہرگ 2 خروم سور 


ورسلا E‏ بن لعلا کون لتاس على آله جج بعد 


ال 4 . من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشرء « وإن من اة إا 
خلا فيبا د 0 
١‏ عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث وا معاد » « كَالَ أهبطوأ بعكر 


رور رم رج ر عر رر سحن سس صر ص ص 
لبعض عدق کر ف الأرض مستقر ومتلع مك حون دی ال ف فیہا حیونَ وفيها 


7 ا وص 2 


تموتون ومنہا تحرجون 04 . 


وعندما غضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الإمهال إل يوم البعٹ 
فأجاب الحق طلبه « اک رب فأنظرق إل 7 يبِعثون © قَالَ فنك من 


را حل 


المنظريت” © إل يوم آلوقت الْمَعلم »* . 


۳ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة › ضر 0 -- 
الہ ام مر مر 
وق ہے خر فقد قال لقومه : والل اتک 
ور ای ر رې قن ور کر بن الا 


اتا و تم یعید قر فیہا وی رجکز راج 4 . 
4 وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيرا » ففي دعائه ربه لمكة وأهلها 


قال کرس وت نت ا 
(۲) سورة النساء : ٠٥‏ 
(۳) سورة فاطر : ۲٤‏ . 
(5) سورة الأعراف : 74 730 . 
)٥(‏ سورة ص : ۷۹۔۸۱ . 
(1) سورة نوح :۱۸-۱۷ . 


-۸۸۔ 





لَه ولي ابر کال ومن كَفرفَامتعہ رکلیسلا تم اض ارہ | ل داب ار 
7 1 لس اضر بي . 
وت وم قال ١‏ رہن اغفرلی ولولدی والمۇمنين بوم 


رل وص بي 


یقوم الحساب »7# . 
وفي محاجته قومه فيم| يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لأنه يطعم ويسقي » 
ويميت ويحي ١‏ ويشفي المرضى ٠‏ ويغفر الذنوب في يوم الاين ۶ وای 


عرس برو ال ےج سے مر سے واا ل مجع ا 


ہو بطعمئی و سكين إذًا رضت فهو اسفن ج) وای ۽ عبت م ین 


907 ہے" ورم 


4 والدى مان يعفر ل خطیقتی يوم آلدین ۳4 ثم دعاربه سائلا إياه 
دخول الحنة 2 وأن لا يخزيه في يوم الدين «وأجعلني من ور جن النعى و 


2 سس عرصم اہر عرو دب روم ل ا مرو ضر مر مر تر 
وآغفر لن نه كان من الان 9 دلا تحزن یوم بہعٹون )يوم 5 
مے زر عرصم 7 


مال ولا بنون © الام من یھ قب سلیم 0 . 


و ا ا ي : واا أن انا عبد فى وأفم الصَوة 
رک تلص ارعش م 502 
لذ كرئ حي إن الساعة ٤اتیة‏ آکاد اخفیہا لتجری کل تقس اش و 
22 ر ہے ایس سے ریو اف سے اریمس م ا نمی 
لا يصدئك عنها من لايؤين رها وأتبع عوئه قد ۷ 
مرمر ہو می مرو عل 7 میم حم مر 0 
وجاء في حاورة موسى لفرعون مہا خَلقَنکر وَفِہانہ نعیدکر وملا ر 
ار ُشریٰ IT‏ 


۸م 2 حر س۸ر 


1 وهود أنذر قومه وحوفھم لقاء رہم فکذہوا و وقال الملا من قومه ان کفروا 





. ١79 : سورة البقرة‎ )١( 

, ۱ : سورة إبراهيم‎ )١( 
, 47-19 : سورة الشعراء‎ )۳( 
, 8 86 : سورة الشعراء‎ )4( 
. ١١-14 : سورة طه‎ )4( 
سورةطه : ه‎ )١( 


ص۸۹ ۔ 


بی سے سر ]وس وم رم ل لد ضر می لات مث ل جار 
ور كديرأ لاء الاحرة واترقهم فى الحيزة لدنياما هلل نا لاہ لس با کل 
2 ام بر و امو © سر ےھر نہر و ]سو گر رک سوسم رج 
میا نا ونه وشرب ما بون ین امعم برا منک إن إا 
1 م ےی eile‏ 2 ملسم ےار کر م ر ا اتر اچاق ر 
کرو جه آبصد کہ ا ام کم راب دعقا انم رجو 


سروس رت>- ب ماص ع مل دت ابر ا مسرم صم 


9 ای هيبات لما وعدون چ إن ہی إلا حي ا نا الانيا عموت ومحيا وما 


ین نعو ین چ . 
عر كر ور مسمس سر وروم سم f‏ می سے و 


۷ وشعيب قال لقومه : یِلقَوم اعبدواً الله وارجوا الیوم خر ولا آ نعثوا نی 


۸ وجاء في دعاء يوسف ربه : ورب قد قد ۶ اتینبی 
اڑا سے اح سے اوس صر مھ ^2 عر مرج ۶ 
الأحَاديث قاطر السمئوات والأرض أنتَ ےق فى الدنيا والا: ة توفبی مانا 


ا 


َالَف بالصالحينَ 4 . 


4- وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والنشور » ويبشروت بالجئة » ويحذرون من النار ء فذو القرنین عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدھا تغرب في عين حثة ؛ ووجد عندها قوما ؛ > فقال الله 


له :ظ داقر مأ ثعاب ماك ری حا ی قال أمامن 
رر روح اراق ےرا ر ١ّ‏ مر غر 
رم فک الا رو مر 28 نک ای وآمامن ۶ امن ول 


5 
2 7 تَا بر مر ور 2 2-7 عل" ہم کم و لم گر 


a 0 نت‎ 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان » ومما قاله 





. ۳۷-۳۳ : سورة المؤمنون‎ )١( 
. ٠٣ : سورة العنکبوت‎ )٢( 

(۳) سورة يوسف : ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف : ۸۸-۸٦‏ . 











ر ی ن رو م رور ر م رر ری 


هم ا« ووم ی اعات یک وم الاد ی یوم ولون رین اک 
من آله من عاص ومن يضَل ل الل 1 رمن هاد 204 , 

وقال أيضا : لوم | ه2 2ك]) لڈام نار دَرالقارچ 

مر ہہ سن كور رر ا غے سے 


2 رم رور 9 

من عمل سيئ فا جر لاملا ومن عمل صللعا من دك اوانق وهومؤمن 
و سر مرو رھ ی وت م مرو مر ر 

ارتيك ید خاون ابسن برزقون فیا یر ساپ د ویو مال ادعو إل 
آلنجزٰۃ 3 و وندعونی إل اناري 1 


و ر کو و می ور ری esr‏ ور بے ×ص ص a‏ 
وقال : N‏ تدعوني إليه ليس له لهر دعوة فى فى الدنيا ولا رة أ 
بے لس ش۶ ر 


ا نال اه ي ون الممِفینَ هم ا علب ألنار ٥4‏ . 
وسحرة فرعون عندما رأوا الأية الباهرة التي جاء بها موسى روا ساجدین ء 
وسہحوا مؤمنین ؛ فتهددهم فرعون بالعذاب الألیم ضير باله رہم 


ولم يلتفتوا إلى #بديد أو وعيد » وأجابوا ا قائلين جات “امنا را لفن 
4 ۳٣8س‏ من السحر والله حير وأبقة انه من يات رېه 
جرما فان 4ر جع لوٹ پا ولا بی رو سو 
الصللحت اريك الج جلت لمل وي جنب جنلت لن ری من کیب 


انہر دين فیا 27 1 من کی , 


١ع‎ 


SD 
. ٣۳-۳۲ : سورة المؤمن‎ )١( 

() سورة المؤسن : 4١-۳۹‏ . 

(۳) سورة المؤمن : ٤۳‏ . 

(4) سورة طه : ۷٦-۷۳‏ . 


اكد 


المبَحّثالثاكهيا) 


نظ في نصوص] اليم الآخركنب_أهل كنا ) 


لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخرء والتخويف منه » والتبشيربما أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم ٠‏ والتحذير من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحریف کثبر ء وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

٤ ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة‎ - ١ 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين ع ففي سفر تثنية الاشتراع » الإصحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
ه") من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي محتوما في‎ -4( 
. » خزائنی ء إلى يوم الانتقام والمكافاة » وقت تزل أقدامهم‎ 


وجاء النص في التوراة العبرائية هكذا : « أليس ذلك مكنوزا عندي توما 
عليه في خزائني لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا , 
ويجيز أن يكون في الآخرة » ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لا يؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور . لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۹۲۔ 








أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التی تصرح بالبعث 
والنشور 6 وكذلك الأناجيل : 


؟ ‏ ففي سفر دانيال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون » هؤلاء إل 
الحياة الأبدية :0 وهؤلاء إلى العار 2 والازدراء الأبدى و : 


۳ وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول : « مثل الغنم إلى الناریساقون ء 
الموث يرعاهم »> ويسودهم المستقيمون غداة ٤+‏ وصورتهم تبل » واطاوية 


ا 


7 وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر فقد جاء فيه : ( ومات الغني ودفن‎ ٤ 
فالقبور من أهل الفجور يكون في‎ . ٠» فرفع عينيه في الماوية وهوفي العذاب‎ 
, العذاب ويرى مقعده من النارے والهاوية هي النار‎ 


تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان 7 ê‏ 





. من سفر دائیال‎ ١١ الاصحاح‎ (١) 

. من الزمور الخامس واللدمسين‎ ٥ الفقرة‎ )٢( 

)( الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
() الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل مى . 


e 


طعامهم وشرابهم ليس فیە خبث ولا فساد ء ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة , 
وا حزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في ا جحنة آو النار . 
وقد ذكر إنجيل « می ) أن الطائفة المكذّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون » الذين يقولون لا قيامة 2١١)‏ وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ ) 
فقال له عيسى عليه السلام : «واحذر يا بطرس من أن تصير صدوقیا ء فإن 
الصدوقيين يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا . وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة ») . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القیامة و الروح فحسب ؛ 
وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


. من إنجيل متى‎ 7١ فقرة 17 من الاصحاح‎ )١( 


ہ-)۹۔ 


القصضلالساب 
اھوال یم اتیک اہ 
المبحث الاوؤلكث) 
الرلا دك ل لظ اهوالا ذلك ابم 
يوم القيامة يوم عظيم أمره » شديد هوله ء لا يلاقي العباد مثله » ويدل على 
عظم هوله أمور 


الأول : 0 20ن اض > وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك › 
ot br‏ اي ع2 7ر ہا 


ليكون أعظم مما نتصورء وأكبر بما تتخيل « ال بن اوكا نېم و 


سے م مرم قر م 


عظيم (ق) وم یقوم لاس ( تالعسرين»0” » وَوَصَفَه في موضع 2 بالقل ء وفي 
موضع ثالث بالعسر » ل لاء ون آلعاجلة ورو ورام 2 


مے میم سلا سم 


نیا ۰ ولك رما ب عون ل الگفر ن عر بره« . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم 3 فالمرضع الي 
تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم والحامل تسقط حملھا ء والناس یکون 


١‏ مص 2 م تور راپ 
حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقوم يكايبا الناس اتقوار ربحكم إن 
سر ہو صر صر فر می ہو مر مقر ضرم مرن نر ار 2 الات راس سرس وول ر 


راد الساعة ئاعظیم ىف یئم ترونها تذهل کلم ضعا آرصعت وت کی ذات 


شی می کی 


حمل حملها وترى الاس سگاریٰ ونام سكرى وللکن عذَاب ۹ 


. ٤ : سورة المطففين‎ )١( 
, ¥ : سورة الدهر‎ )۲( 
, ۲۷ : سورة الإنسان‎ )۳( 





شَديد ه230 . ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب , ولا ياتفتون يمينا ولا شمالا ؛ ولشدَّة الخوف تصبح أفئدتهم خحالية لا 


صو ر ےر تعس ارس ص ل تر اس 
۶٣‏ می ب سیت ما يرمع 
تر ي مغدم ہے رورغ ہم ھپ رر م 
کر مک مهُطعینَ مقنمی روسيم لابرد إلیہم طرفھم 
ما یر ہے 


٠‏ تع تلب اللين لشدة اول إلى حناجرهم 0 فلا تخرج 2 ولا تستقر في 


0 نيم م ئن اذ القَاوب لی ا تار گنظلمین 4 . و 


ووصف ف موضع آخر ما یصیب القلوب والابضار ف ذلك اليوم فقال : 
مرم ار پر مر نکر ررر Ji>‏ ررم ےم ر س چ لے 
٠‏ افون يوم قب فيه القلوب والابصار»ه” 5 وقال :فقوت ود وحن دق 
اھ ارم ام 


ابصارھا خاشعة 4 . 


وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما 
کے ل عر ارج مر روك عرو م ا 1 
یری من أهوال : « کف تقون إن کرم یوما مل اون شیا و الا 
رام ووم رر روق رور 9 


منفطر بهء كان وعدةر مفعولا , 
الثالث : انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة . كما قال تعالى : 8 قدا 


سے سے لئے م رورو روص ر رر ر ہم 


فح فى الصور قلا أنساب ينهم يومبيذ ولا ينساء لون ۳4 » فكل إنسان في ذلك 


-١ : سورة الحج‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم : 47-417 . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 

. ۳۷ : سورة النور‎ )٤( 

(0) سورة النازعات : 4 . 
)١(‏ سورة المزمل : ۱۷۔۱۸ . 
(/) سورة المؤمنون : ١١١‏ . 


مكقه 


اليوم يتم بنفسه » ولا يلتفت إلى غيره » بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه » 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه » كما قال تعالى : إا ج۶ت الصاح ې 


روس اس ا ارجا مم 


يرم فر الم من أخبه 0 وأمَدء وأبيه جوع وما حبتهوبنيه وي لكل أمري من 


روس تا ۴لم ہلیم م 


rs 5‏ رام وت و شرج ماسو روم 2 

وقال في موضع اخر : « يثايها الئاس اتقو ربكر وأخشوا يوم 0 0 
عن وأذوء ولا مولود هو جاز عن والدهء 5 ول د آله ق 7 .و 
و واتقرا یا جوم لا گی نف عن نف کیتا ولا یڈیل من حم ولا يۇخ i‏ 


خرس ر یمر رر سم 


دی 4 0 


العذاب 3 0 يملكون مافي ا سح نت 
ماف الْأرضلَافَدٹ يدع ©) ء ہل لو کان للکافر ضعف مائی الأرض لافتدى به 
ف والین آر نستچیبوا لەلوأن مم ما الازض بحبيعا ومتلامع َأْفتَدوأ 20 
رو و 


هم سوة اساب 7 » بل هو على استعداد أن ييذل ما عنده ولو كان ملء 
الأرض ذهبا » وعلى احتمال ا E ES‏ 


ررق ى رصي ري رج یر درم ارورم م ر کر رر 
كفروا وماتوأ ن 3 فلن قب بن حدم مل الأرض دما وَل دی رو 


اوس ع ی ررم رد مص عل اس 


أولتبكَ عم اب ألم وما لم رن صر بن 904 . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللهعنه أن نبي الله ب كان 


. ۳٣۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )( 
. 14 : سورة البقرة‎ )۳( 
. 64 : سورة يونس‎ )4( 
. ۱۷ : سورة الرعد‎ )٥( 
81 : سورة آل عمران‎ )1( 


- ۷ 


يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك 230 , 
ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لودفع بأعز الناس عنده في النار 
: رر يولس را مج مود س م ہم 0 
لينجو هو من العذاب ‏ يود الم لو يفتدى من عذاب یو ٹر دق 
سے وا دق وقصیلید ای توب حل ومن فى الأرض جميعا م بنجب ١ه‏ 


عدي كن 04 . 
الخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله » قال تعالى : 


و رو رز رغ ظر سم بضھ ہے ص ھے قرو سم س کیہ م ere wo‏ 
« تعرج الملتيكة وألرو إلبه فى بو مكَانَ مقداره, مسين أ لف سنة ي فا صر صبرا 
دم تلو ورل 2 تر“ رر وہ مر 
یلا دق ]نہم بروفر بعيدا 20 ونربله قريبا 9#" . 


وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال ا لحسن › والضحاك » 
وابن زید!'ٴ . ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الححياة 
الدنيا إلا ساعة من نهار كما قال تعالى: «ويَوم يَشْرَهم كان لَر يلبشوا إلاساعة 
الَا » قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


سے شر یس روا بر رس 


الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : ويوم يحشرم ...¢ 





. )1١١/١١( : فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
. ٠١-١١ : (؟) سورة المعارج‎ 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ -۷ . 

)٤(‏ النہاية لابن کثئبر : (۳۲۳/۱) ۔ 

(0) سورة يونس : 50 , 


AA 








س ت لی سے چ مر رم ی مرم ار ورج اسن کک مر ا او ور ر 2 
كقوله : « کا نېم یوم رونها رتوارلا عشية اوها ! وقال تعالى : « َي 
e‏ م ج 6مس ررم مر كم 2 وقو م سوير 
کم ما يوون إذ يقو أمتلّهُم طريقَه إن ننم لاوما 294 . وقال تعالى : 

مر مو و مر عي ,م ہدے 7ھ E BE,‏ 
3 ووم تقوم آلساعة م المجرمون ماليثوا غير ساعة ¢ وھذا دلیل عل 
1 1 9 اح مرے 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة » كقوله : « فلك للم فالارض عرو 
rs ۱‏ مم” لومم خر سوم وعبياس رن 44 1 عم 2 7- ل 
سنن رز الوا لنا یوما او بعض ہوم فسغعل العادین تم لا قلیلالوا: 
ا ا وا ںا کک و ا ا ا 


کنتم تعلمون 7 ١‏ 


. ٦٦ : سورة النازعات‎ )١( 

(؟) سورة طه : م١٠١‏ . 

(۳) سورة الروم : 50 , 

(؛) سورة المؤملون : ١١1‏ . 
(0) تفسير ابن كثير  )000/9(‏ 


۹4 - 


المَبحثشالثاهفهيا) 
بطرت أهوال لقيسامة 


يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي سه الاس » وتشد أبصارهم » 
وتملك عليهم نفوسهم , وتزلزل قلوبهم . 

ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأارض وجباهھا ء والساء ونجومها وشمسها وقمرها . 


8 ھر 
يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك » وأن الجحبال تسَيْر وتنسف » والبحار 
وو مک جا کے 1 گے“ +٦‏ و 
تفر وتسجر » والسماء تتشقق وتمور » والشمس تكور وتذهب > والقمر حسف 0 
والنجوم تنکدر ویڈھب ضوڑھا ء وينفرط عقدها ۱ 


لکل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم . 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 


يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة » ويطوي السموات 
رار ۾ 


بیمینه › ھا قال تبارك وتعالى يا مدرو لقح اش ا 


ا قب 


۹ا 





ے ساس ميس ےھ صر عرس تي ۸ا 
e °7‏ ا واه نے گر و ررم مر 0 ١‏ 
يوم القيلمة والسملوت مطويلت سميئد سبحلنه ر وتعلل عا یرکون 04 . 


وول ر عن ی ا و ی 
اماک الل انتب دان اویل خاي نمید وندا بنا وناج 
تن ٦٥۷‏ . و 
قال ابن كثير : « والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة » قاله ) 
علي بن أي طلحة » والعوئی عنه ء ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحدء 
واختاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة » فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوى السماء كطي السجل للكتاب » أي على الكتاب » بمعنى المكتوب ٠»‏ . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية » ومبينة فائدة أحرى » وهي ما يقوله احق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي الساء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » 
أين ملوك الأرض )9 . 
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرء قال : قال رسول الله وَل : 
ويطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ‏ وني رواية : 
يأخذهن بيده الأخرى ‏ ثم يقول: أنا الملك . أين الجبارون» أين 
ارون 0 
)١(‏ سورة الزمر : ٦۷‏ . 
(۲) سورة الأنبيام : ٠٠٤‏ . 
(۳) تفسیر اہن کثیر : 5١1/85‏ , 


(؛) مشكاة المصابيح : )٥۳/۳(‏ » ورقمه : ٠٥۲۲‏ , 
(0) مشكاة المصابيح (07/7) ورقمه : 00177 , 





اا 


وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن بهوديا جاء إلى النبي يك فقال : يا 
محمد إن الله يمسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والحبال على 
إصبع » والشجر على إصبع صبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : : أنا الملك » جم 
رسول الله ككل ء حتى بدت نواجذه » ثم قرأ ل وماکدروا اللہ حق قذرہءوَالا رض 


کر صوص وی ہے د۸ہ ¢ مم اروس مرا صر ص ص مر مم 


جميعا فبضته, يوم القيلمة والسملوت مطويلت يبمينهه سبحلنه و وتعلإن ما 
پش رکون 0 0 

وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله حلقه » وقيل 
إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بیضاء مثل الفضة ء لم يعص الله 
عليها , واختارہ أہو جعفر النحاس ؛ قال : والقول صحيح عن ابن مسعود , 
ولیس هو ما یؤخذ بالقیاس ء ولا بتأويل . 

وقال القرطبي : و والقول الأول أظهر . لأن المقصود إظهار انفراده 
بالملك , عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك 
وملکه › وکل جبار ومتكبر وملكه » وانقطعت نسبھم ودعاوہم ؛ وهذا 


أظهر » . 
المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجبال 


يخبرنا ربئا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة › نا e e aE‏ 
تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة قَإِذًَا نف 9 فى الصور 
)١(‏ سورة الزمر : ٦۷‏ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ط لما خلقت بيدي ) » فتح الباري : 
(۳۹۳/۱۳). 
(۳) تذکرة القرطبي : ١/7‏ . 


ا“ 





سح سلا ل N2‏ مرج ےم ے۔ وص ر ر 
“۰٠‏ كلي م 


/ ضرا بر اھ و 0 7 5 1 2 عع گر : ہے 
زفخه وحد PD‏ حملت ص خا ١‏ و حدة فیوسذ وقعتث. 
١ 27 1‏ پت اع ر po‏ 7 و َ‫ 


و اس قي ہرےجے ح رةه ل ركه ح ره 
الواقعة 4<« كلا إِذَا دكت الأرض د كا د »29# , وعند ذلك تتحول هذه 
7 روم سرس قر ار ]ماي 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم » كا قال تعالى : ہل یوم ترجف اَلارض 


الالو کات ابلا كتيبائهيلا 74" » أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 


حجار ضا د والرمل مهيل هو الدى إذا اعلت مہ شا یك ما نة 
يقال : أهلت الرمل أهيله هيلا » إذا حركت أسفله حتى انبال من أعلاه . 


سرس رر وساي رمام 1 لے 27 
فال تعالی : ل وکونا بال ڪالمهن )0 » وني نص آخر مَُلها بالصوف 
رر ير سے ر ب صم ام ما مر 
النفوش ا وتكون الحبال ڪالعهن آلمنفوش 04 . 
ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها » ويسوي الأرض 
حتی لا یکون فیھا موضع مرتفع ‏ ولا منخفض : وعبر القرآن عن إزالة الجبال 


۰ ار ار م اسم > سے لر ص وص 
بتسييرها مرة» وبنسفها أخرى ٠‏ 9 وَإدًا ا جْبَال سرت )0 » « وسرت الال 
مر بر ساح فاص 17 ىس ار ار صم اس 


تن ماب 204 . وقال في نسفه لها : ہے ولا الحبَال لمت )0 . ثم بين 

26. 2ور و سر می سر مر فرص‎ 9 ٠ 
الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها « ويوم نسيرا بال وزی الاس‎ 
رم و رص ص‎ 


بَارِرّةٌ 04*» أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض › کا قال تعالی : ٭ وَبسعَونَكَ 


8 ہگ ہے ارس مرس کر کر ۱ رر ر سے گر حم مر گر ہے م 
عن ابال فقل پلسفها رب لسغا فيذرهاقاعا صفصفا و لاتری فیا 
م کر مي ب ام کر 
عوجا ولا امت) ھ('۱) : 
(1) سورة الحاقة : ١511"‏ . (1) سورة التکویر : ۳ . 
(۲) سورة الفجر : ۲١‏ . (۷) سورة الأ : ٠١‏ . 
)۳( سورة المزمل : ےا (۸) سورة المرسلات : ۰ء 
(4) سورة المعارج A:‏ (9) سورة الكهف : ٤۸‏ . 
)٥(‏ سررۃ القارعة : )۱١( . ٥‏ سورة طه : ۵٠۱۔۷١۱‏ . 
۳“ 


المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا » وتعیش فی باطنہا عوام 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة » فإنها تفجر في ذلك اليوم , 
وقد علمنا في هذا العصر المول العظيم الذي محدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة › 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
مائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها » واللهب يرتفع 
منها إلى أجواز الفضاء » قال تعالى : « وإذا آلبحار فجرت ) » وقال : 
$ ور الات ٥۷‏ . 

وقد ذهب المفسرون قديا إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بینہا من ا حواجز ‏ واختلاط الماء العذب بالماء المالح » حتى تصير بحرا 
واحدا ء وما ذكرناه أوضح وأقرب » فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير » والله أعلم بالصواب . 


المطلب الرابع 
موران السماء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا » وتسر قلوبنا » 
عرس عر لري ضس س 
را 


فإہا مور مورانا ء وتضطرب اضطرابا عظیما فلوم تمور السما+ مور 4 . 


.)٣٦/٣٣( : سورۂ الانفطار : ۳ . (۳) تفسپر الالوسی‎ )١( 


(۲) سورة التكوير : ۷ . )٤(‏ سورة الطور : ٩‏ . 


RE 








ٹم إنہا تنفطر ء وتتشقق فإذًا الما اَنفَطرت ۷۹ء إِدَا امآ 
تق دي وأذنت لربها و ۴ ب 
وعند ذلك تصبح ضعيقة واهية » كالقصر العظيم 2 المتين البنيان 2 الراسخ 
الأركان » عندما تصیه الزلازل » تراه بعد القوة أصبح واھیا ضعیفا متشققاء 
و پا رھ ا ا 
وسقت السماء فهى يومبذ واهية » : 


أمَا لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب . وتأخذ الساء في التلون 
في ذلك اليوم كا تتلون الأصباغ التي يدهن بها ء فتارة حمراء » وتارة صفراء » 
وآنحری خحضراء ؛ ورابعة زرقاء » کا قال تعالى : 9« بدا سمت آلسمآ؛ فکات 
وردة كألدمان »9 وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم 
كالْمُرَس الْوَرْدِ » والفرس الورد ‏ كما يقول البغوي ‏ تكون في الربيع صفراء » 
وفي الشتاء حمراء » فإذا اشتد البرد تغير لونها » وقال الحسن البصري في قوله : 


(وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا؟ . 


المطلب الخامس 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق کل صباح ؛ فتغمر أرضنا بالضیاء ء وتمدنا 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ٢۔١٢‎ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )5 
. سورة الرحمن : لا”‎ ):( 
)4114/7( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


۱۹0 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات » فإنہا تجمع وتکور ؛ ویذھب ضوڑھا ‏ کا قال 

م 7ور سرد 4 : 

تعالى : « إِذَاا الشمسكورت 4ء والتکویر عند العرب : جمع الشيء بعضه 

على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض ٠‏ وإذا جمع 
بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمی بها . 

أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا .ثم يتكامل ويتنامى »حتى يصبح 

بدرا جميلا بديعا » يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 

مر سے سے سے مے ماع 


الليل» فإنه يخسف ويذهب ضوؤه» 9فَإذًا برِقَ البصرق وخسف القمر ي . 


أما تلك النجوم المتناثرة ف القبة السماویة الزرقاء ٠‏ فإن عقدها ينفرط ¢ 


ےم ص وت2 م سر مرصر ھ اب مر ر 
فتتنائر وتنكدر « وَإِذَا الكراكب انتثرت 2# , « وإذا النجوم 


بر سے نا 


آنگدرٹ ي٥) ‏ والانکدار : الائنثار ء وأصله في لغة العرب : الانصباب( ١‏ . 


تفسیر القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبى : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 

58 " وی 1 م م 2 مي 
رسول الله كل : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرا : « إذا الشمس 
سم م م مم م 


رت4 › 5ا السا انتَطرَتْ 204 و ا سا٤‏ نقتي“ ) . 





. ١ : سورة التكوير‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

. ۲ : سورة التکویر‎ )٤( 

. )۲۲۱/۷( : تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 
. ١ : سورة التكوير‎ )5( 

(۷) سورة الانفطار : ١‏ . 

(۸) سورة الانشقاق : ١‏ . 


- ۱° 








قال : هذا حديث حسن 2١‏ . 

وإنما كانت هذ السور الثلاث أخص بالقیامة ء لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومها , وتناثر كواكبها » إلى غير ذلك من 
أفراعها وأهوالها » وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم . بعد نشر 
صحفھم ؛ وقراءة کتبھم ؛ وأخذها بایمانہم وشمائلھم ٤‏ أو من وراء ظهورهم في 
موقفهم على ما يأتي بيانه . 

قال اشتعالى : لدا السا سمت ي0. وقال : « إذًا السمآم 
انفَطرَت ۲. وقال : ہا ویو ات الما الم ۰4 فتراها واهية 
منفطرة متشققة » كقوله تعالى : « وَفتحت السمآغ فَکَاتأَبَوبا ۴(4 ء ويكون 
الغمام سترة بين السماء والأرض ٠‏ وقيل إن الباء بمعنى عن, أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت الیاہ ء 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنبها تصير حمراء صافية كالدهن » وتتشقق لا يريد الله 
من نقض هذا العالم » ورفعه . وقد قيل : إن الساء تتلون » فتصفر » ثم تحمر› 
أوتحمر » ثم تصفر » كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة » فإذا اشتد الحر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الخبرة . قاله الحليمي . 


Jz 


وقوله تعالی : ہل إا الشمس كُورَتٌ 74 قال ابن عباس رضي الله عنه 


: حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم واحدں انظر صحیح ا امم : (۳۰۱/۳) ورقم الحدیث‎ )١( 
۱ءء‎ 

(؟) سورة الانشقاق : ١‏ . 

(۳) سورة الانفطار : ١‏ . 

(4) سورة الفرقان : ٠٠‏ , 

. ۱۹ : سورة الا‎ )٥( 

(1) سور التكوير : ١‏ . 


۔۷۰-۔ 


ا ات 
11.1 


تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها » قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحی . وقال الربيع بن خيثم : كورت رمي بها ؛ ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع »> مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها , أي لاثها , وجمعها » فهي تکور › ثم یحو ضوءها ثم يرمى بها والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : « وَإذًا النجوم انكدَرَتْ 4ك أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة» لأنهم يموتون. وني الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي الڈعنه : انکدرت تغیرت ؛ وأصل 
الانكدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذھبت الیاہ . 

وقوله : إا بال سَبَرت 204 هو مثل قوله یوم سابال ۳ 
أي تحول عن منزلة الحجارة » فتكون كثيبا مهيلا ؛ أي رملا سائلا » وتكون 
کالعھن ء وتكون هباء منيثا » وتکون سرابا ء مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الحبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم » كما تصير السماء 
من حرها كالمهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض » فإذا ارتفعت , وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
الاو اض مات 


مر رب رم 


وقوله : وَإذَا آلْمَار عَطلَتَ 94 أي عطلھا اھلھا ء فلم تحلب من 


جےصر حر سر صخي اع 


. 7 : سورة التكوير‎ )١( 
. ۳ : سورة التکویر‎ )۲( 
٦۷ : سورة الكهف‎ )۳( 
. ٤ : سورة التكوير‎ )٤( 


1A 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل . وأحدها عشرء وهي التي اق 
عليها في ا لحمل عشرة أشهر » ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع ؛ وبعدما تضع » 
وإنغا حص العشار بالذكر » لأا أعز ما يكون على العرب » فأخبر أنها تعطل يوم 
القیامة . ومعناہ أنہم إذا قاموا من قبورهم » وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة » وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم > م يعبؤوا بها . وم 
يهمهم أمرها . ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عا كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاب » يعطل مما يكون فيه » وھو اماء ؛ فلا يمطر . وقيل : العشار الديار» 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع ٠‏ والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله : « وإذًا الوحوش حشرت ۹ أي جعت » وا حشر الجمع » وقد 
تقلم . 


سو عم گر رص م سے 


وقوله « وَإذَا آلبحار جرت 4 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي اللهعنه . وقال قتادة : غار ماؤها » فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنين : سجرت حقيقته ملثت » 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئاً واحدأ . وهومعبى قول ا لحسن . ویقال : 
أن الشمس تلف » ثم تلقى في البحار » فمنها تحمى » وتنقلب ارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها , لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة » 
فإذا كورت » وألقيت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 





. ٥ : سورة التکویر‎ )١( 
. ٦ : سورة التکویر‎ )۲( 


۔۱١۹ہ‎ 


رم ارس م م 


وقوله : « وَإِذًا النفوس زُوبَنْ »227 تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها : اليهود باليهود ء والنصارى بالنصارى . والمجوس بالمجوس ٠‏ وكل من 
كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض .» والمنافقون بالمنافقين . والمؤمنون 
بالمؤمنين . وقال عكرمة : المعنى تقرن باجسادها » أي ترد إليها » وقيل : يقرن 
الغاوي من أغواه من شيطان أو إنسان . وقيل : يقرن المؤمنون با لحور العين » 
والكافرون بالشياطين . 

وقوله : طوَإِذً آلْمَوُدَةسِلَتْ 224 يعني بنات الجاهلية » كانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بئات الله » فالحقوا البنات 
به . الثانية : محافة الحاجة والإملاق » وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها , 
كا يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : أراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأا قتلت بغيرذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سُأَلْت » 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سثئلت ٠‏ يسأل عنها 


كما قال : « إِنَالْعهد کان موا ۷ . 

وقوله : و إذا الصحفٌ نت “٥4‏ اي للحساب وسيأتي . 

وقوله : طوَإدًا السَمَآء كَشْطْتٌ ۸4 قیل : معناہ طویت ؛ كما قال الله 
تعالى : یوم نطری آل السجِل التب چ ٦‏ أي كطي الصحيفة على 
مافيها . فاللام بمعنى « على ». يقال : كشطت السقف . أي قلعته » فكان 


. ۷ : سورة التكوير‎ )١( 
. 8 : (؟) سورة التكوير‎ 
. ۳٣ : سورة الإسراء‎ (۳ 
. ٠١ : سورة التكوير‎ )٤( 
. ١١ : سورة التکویر‎ )٥( 
, ٠١غ‎ : سورة الأنبياء‎ )١( 


~۹ - 








العنی : قلعت » فطويت والله أعلم » والكشط والقشط سواء » وهو القلع › 
وقيل : السجل كاتب للنبي ب » ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله ډو 8 إِذًا ا لحم 0 6 أي أوقدت : وقوله : « وَإذًا آنه 
أزْلِمَتْ 04 أي قربت لأهلها » 


و ہلل ام وم و سھ 
2 علت ساوت 4" أي من عملها ؛ وهو مثل قوله 9 علبت 
مه سر ہعتم م 


فا قدمت رات ۲۷4 
وما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا( : 


ٹل لنفسك أا للمغرور يوم القيامة والسماء ور 
إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضیاء كدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور 
0٣‏ 
وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فا بها معمور 
وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت وتقول للأملاك أين تسر 
وإذا ثقاة المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها ‏ وبأي ذلب قتلها ميسور 
وإذا الجليل طوى الساء بيمينه طي السجل كتابه الاشسور 





. ٦١ سورة التکویر‎ )١( 
" : (؟) سورة التكوير‎ 
٤ : سورة التكوير‎ )۳( 

(4) سورة الانفطار : ٥‏ 

)٥(‏ التذكرة للقرطبي : ؛ 


ا 





وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وبتكت للمؤملين ‏ سسور 
وإذا الساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السياء تسدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب حاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

وحتى إذا تكاملت عدة الموق » وخلت من سکانہا الأرض والسماء 
فصاروا خامدین بعد حرکاتہم » فلا حس یسمع » ولا شخص یری » وقد بقي 
الجبار الأعلى كا لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله ء ثم م یفجأ روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنہم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى » فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء » لأنها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الحلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبينا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخحص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحة الخلائق » عراة 


۲ 








حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لدَّة المنادي . والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت ؛ سا بالخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من 
الجن والإنس عراة حفاۃ ء قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة 
والصّغار » فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوّهم وتجيرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلٌ يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خطيئة أصابتها » فتوهم إقبالها بذها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي. 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البعث وجمع بيهم النشور . 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامّها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت 
لج الا ری سیت الفكمتى الش راظمتالارش فو 
سراجها وإطفاء نورها . فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنیا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم » وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك › 
ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام » فيا هُول صوت انشقاقها في سمعك » ثم تمزقت 


۔۱١۳-‎ 


انفطرت بعظیم ھول یو القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
0 0 تنشق فيه السماء بعظمها . فأذابيا را حت صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القیامة کیا قال الجليل الكبير : « فَكَانتَ 
مان و تر اکا کا رتد بال كيين 94؟ 
فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض وا حساب ؛ وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق محافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤاهم إجلالاً لمليكهم ان یکون فيهم » فنادوا بأصواتهم تنزيلاً ما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بيئنا فهو آتِ » حتى أنخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم » ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة کل اھل سماء مضعفین بالعدد 
وعظم الأجساد ؛ وكل أهل ساء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والارضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سئين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين » ولا 
)١(‏ سورة الرحمن : لا" . 
(؟) سورة المعارج : 5-8 . 


۔١١١-ہ‎ 





ظل لأحد إلا ظلَّ عرش رب العالمين » فمن بين مستظل بظل العرش ء وبين 
مضحو بحر الشمس . قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها. ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضاً وتضایقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم اجسامھم ؛ ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازھم عند اللدعر وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي و « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
يطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعاً ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لا حالة احدھم ؛ فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق . وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب ٠‏ والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم لا 
يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 


عن قتادة أو كعب ( قال:يوم یقوم الناس لرب العالمين. قال 9 « يقومون 
مقدار ثلاثيائة عام ؛ قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ول يشربوا فيها شربة » 


- ۱(0 





حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 

جنم ال انار بترا من هن آف5 جروا وا ي > فلا بلغ 
بقع e E‏ 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الحنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسى وعيسى من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لهم : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعدہ مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول : نفسي نفسي » فيشتخل بنفسه عن الشفاعة هم RL‏ 
وخلاصها ‏ و پا يقول الله عز وجل  :‏ يوم نأ کل نس لدل عن 


و ص 


َب 294 . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم ؛ منفرد کل واحد منهم 
بنفسه » ينادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه , 
فا ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم , وا حلیل إبراھیم ء والکلیم موسى , 
والروح والکلمة عیسی مع كرامتهم عل الله عز وجل وعظم قدر منازھم عند 
لله عز وجل » كل ينادي : نفسي نفسي » شفقاً من شدة غضب ربه » فاین انت 
منهم في اشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً ل فسألوه الشفاعة إلى ربهم 
فأجابهم إليها » ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خر لربه 


٣4 سورة النحل‎ )١( 


SE 





ساجدا » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله > وذلك کله سمعك 
وأسماع الخلائق ء حتی أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 


. )١(مھروم|‎ 


. ٥ كتاب التوهم والاهرال: ص‎ )١( 


۔۷٥-‎ 


التصّلالثامن 8 
احوالالناسن ي بم القيك امم 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا » وسنعرض هنا لثلاثة : 
الكفار ( وعصاة الموحدين 3 والأتقياء الصالحين : 


المبحشث الاؤك) 
تل لکت ار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم 
مریم رول ر ر سی 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور « بوم حرجون من 
f‏ ا الي رور ر ہے نے ور رم 3 
جداث سراعا نم کب نون عاشعة ا بصارم ترهقهم ذ 
ذلك ایا عدون . 





, 47 : سورة المعارج‎ )١( 


- ۱۹ 


الأجداث هي القبور » والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
يعبدوبها في الدنيا » ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين كما كان 
حاهم عندما کانوا یقصدون الأنصاب ٠‏ بل هم أذلاء , أبصارهم خاشعة , 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا . 
1 00 رول سروم روا < وہ 2 رمم 
۲- وقال تعالى : « فتول عنهم يوم بدع الداع إك شئْء نكر ديم خشعا 
اس الى سور لي َ‫ خر رج اسم : 727م سم لر ږو م م سے۴ مر ار ھر 


2 
پر مر م واڑےم 


الكفرونَ هنذا يوم عر 204 . 
وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء » مسرعين إل مصدر الصوت الذي ینادیہم ويدعوهم 2 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حيّة لمشهد البعث والنشور , فحاهم في ذلك 
اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد ا نتٹر ‏ 
رر ل 
ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم هط يقول 
ص س لاص مولام ور 
الْكفرونَ هلدا يوم عر 0 . 
۳ ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور 
متسائلین عمن أقامھم من رقدتہم : 
ساب 56 2 ار سر سے حم طوس سر اس , +1 می ای ہر ص مر ی ضر ضر 
« ونفخ فی الصور ف|ذا هم من الأجداث إل ربيمينسلون وي قالوأ يدويلنا 


ص٢‏ ممم 2 م رگ 


من بعثنا من مرقدنا 7#" . 





. A : سورة القمر‎ )١( 
. 8 : (؟) سورة القمر‎ 
. 0١ : سورة يس‎ )۳( 


اس 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكيهما » فإذا تلى الآية 
السابقة بكى » ثم قال : 


و إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول . أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوهم . ما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم » ولم يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظیاًء وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها . ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون 
ويعذبون في قبورهم » وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنہم ء إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه » ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
كانوا منه » فسموه رقادا » وإن في القرآن لدليلا على ذلك : دا ج٤ت‏ 
؛ ‏ ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم » فأبصارهم 
لشدة الحول شاخصة جاحظة » وأفئدتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط 
لمور تشخص فيه آل بصار (ز مهعلون مقي رأويوم لابرد إلوم طرفهم 
اوم . 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول اة - لا بحسب الله غافلا عا يعمل الظالمون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظلمين يتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحیاۃ الدنيا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 


1 ارس رر , 


, "4 : سورة النازعات‎ )١( 
. )۲۷٤/١( : (؟) النباية لابن كثير‎ 
, 47-47 : سورة إبراهيم‎ )٣( 


ا“ 


المضروب لأخلهم الأخحذة الأخيرة 3 التي لا إمهال بعدھا ¢ ولا فكاك منہا 7 
فتظل مبهوته مذهولة » مأخوذة بال حول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء ٠‏ ولا يلتفتون إلى شيء › رافعين رؤوسهم » لاعن إرادة , ولكنبا 
مشدودة » لايلكون ها حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب › 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم » وقلويهم من الفزع خخاوية خالية ء لا تضم شيئا 
يعونه أو يحفظونه 2 أو يتذكرونه 3 فهي هواء خاوية . هذا هو اليوم الذي 
يؤخرهم الله إليه »> حيث يقفون هذا الموقف > ويعانون هذا الرعب »› الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة » مذهلاً آخذا بهم كالطائر الصغير في 
محالب الباشق الرعيب : 

چ 1 ت چ : جو 7 ژ7“ 2 و ٠.‏ 
« إما يؤخرهم ليور شخص فيه الأبصلر 5 مهطعين مقن ررم 
يت لل سو وا 
فالسرعة المهرولة المدفوعة 2 5 الميئة الشاخصة المكروهة المشدودة مع 
القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي با هول 
الذي تشخص فيه الأبصار )20 . 
کے مگ و و لو“ لیھج کور ے ہے مرم سس ت م 
فيقول : «وأنذرهم يوم الأزفة إذا لقلوب لدی ا :اہ رکنظمین ماللظ!اہین 
: :لتر - ور ۶ 2 سے سے غرم مے ہے نے م اس2 
۰ 0 ۲( 
نکی OEE‏ 


. 47 : سورة إبراهيم‎ )١( 
. )۲۱۱۱/١( : في ظلال القرآن‎ )0( 
. 14 : سورة غافر‎ )۳( 


۔١۱١٢١-‎ 





«والآزقة ... القريبة العاجلة ... هي القيامة » واللفظ يصورها كأما 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة ‏ وکانما القلوب المكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم كاظمون لانفاسهم ولآلامهم ولخارفهم ٠‏ والكظم يكربهم 6 
ويثقل على صدورهم . وهم لا يجدون حميها يعطف عليهم . ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب ‏ , 


١-_وما‏ كان هؤلاء في حكم الله جرمین متمردين على خالقهم والههم . 
مستكبرين عن عبادته وطاعته ‏ فإنه يؤق بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في 
الاصفاد ء مسربلین بالقطران تغشی وجوههم الثارء ويا لفظاعة حالهم , 
وعظم ما يلقون يِه دل ارس غَبرالارض والسملوت ورژوا لل 
ألُواحد الْمَهارٍ 2١‏ وترى المجرمين بن ببومبل مقرئِينَ فی الماد © رای ن 


کے ۹ 


تطران وتغشی و ا 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا بالله » 
فاجترموا ف ادر ار يومثل . يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ٠‏ « مرن فى لاساد 4 يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابہم بالأصفاد رهي راتس فک 3 واحدھا صفد )۲ , 
والسراہیل : هي القْمُمِ التي يلبسونها . والقطران : المادة التي تطلى بها 
الإہل إذا اصاہہا ال جرب ؛ وقیل : القطران النحاس . 


۷ وئدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لايكون پیا وبينهم إلا 





۔۳٣۷٣/٦‎ : لی ظلال القرآن‎ )١( 

() سورة إبراهيم : 44 ٠٥‏ . 

(5) سورة إبراهيم : 19 . 

(4) تفسير ابن جرير الطبري : (otf)‏ . 


r 


إلا مقدار ميل واحد ‏ ولولا أنهم تحلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا ¢ ولكنهم بعد الموت لا يموتون :2 


ویذھب عرقهم في الأرض حى يروا » ثم يرتفع فوق الأارض » ويأخذهم 
على قدر أعالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله هة يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منهم كفقدار ميل ) 


قال سليم بن عامر : فوالله ما أدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض › أم 
الميل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فيه2©0 . 

وی صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن 
النبي يله ٠‏ « يوم يقوم آلئاس لت الْعَابَِينَ 94 » قال : « يقوم أحدهم 


في رشحه إلى أنصاف أذنيه . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 


. )۲۸٦٢( ؛ ورقمه ؛‎ )۲۱۹٦/٤( . صحيح مسلم . كتاب الجنة . باب في صفة القيامة‎ )١( 

. ١ : سورة المطففين‎ )7١( 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول الله تعالى : ظ الا یظن أولئك اہم مبعوٹون ) » فتح 
الباري : (۳۹۲/۱۱) . ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها » باب في صفة يوم القيامة › 
(٤ٴ‏ /۲۸۸۲]ء ورقمه : ۲٦۲۸ء‏ 


“4 











سبعين ذراعا » ويلجمهم حتی یبلغ آذانہم م١‏ 
م وعندما یری الكفار العذاب واهوان الذي يصيب الكفرة ة المشركين يصيبهم 
ہس ة والندم 2 ولكثرة حر العذاب سمى الله ذلك العو بيوم الحسرة 


3 


ص 
۰ 


ور وصور سم ]ول رم 
«رانذرهم یوم الحسرة اد إذ قضى آلا وهم ئی غفل اذ وهم لايۇمو ٥٥4‏ , 


ولشدة تمسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه 3 واتباعه 
5 سے سے و ص مر یا بمج ام 
لأعداء الرسل » فإنه يعض على يديه « ويرم يض الطالم على يدي بر 


عرصم مور دجاه ,ا 


اتی اعت مع الرسول سَبيلا )يلو بل ليتى ل َلَخَد بذ يلاج مذ 
شعن بعد 5 جاءنی و کان آلشیطلن لاسن دولا 004. 


۹- وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن دم غير مغفور » وعذرهم غبر مقبول ؛ 
بی ررظم ار روری ہو ۔ 


فييأسوا من رحمة اللہ ٠‏ « ويوم قوم الساعة يبلس المجمُونٌ ٥94‏ . 


٠١‏ - ويتمنى الكفار في ذلك الیرم أن يبلكهم اله ۽ ويجعلهم ترابا «يوميط يود 
سے مرظر ےم خر تر ضر م صر 
اک لین کفروا تر اسول لو سر نِم الأزْصضٗ ۱4 ٠‏ 17 
م خر می 0 


الکو ىک ر با 4 . فا بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 
الى !! 


اھ 





. الصادر السابقة ء والسیاق للبخاري‎ )١( 
مریم یں‎ ةررس)٢(‎ 

(۳) سورةالفرقان : ۲۸-۲۷ . 

. ۱١ : سورةالروع‎ )٤( 

(0) سورة النساء : ١‏ 

4١ : سورۃ الب‎ )٦( 


۔ 9 


المطلب الثاني 
إحباط أعمالهم 


أعمال الكفار قسمان : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك » فهذه 
أعبال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا 2 ولا يتوقعون عليها ثوابا ١‏ 


وقد شبه القرآن هذہ الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا و ار 
رار ٠س‏ سوس الرضهس ال س ت مح رد اس رسس ر7 2 E‏ 
كَعيكت فى بحر لبي يَفْشّله موج من فَوقهء موج من فوقو عاب 
میک سے" ہے مت مع روصم حم رص س ےمم يح عر مل ر کر حر رھ 


فوق بعض إذا احرج يدهر لر یکد پرٹھا ومن جل آله له, نورا فما هرمن 


ور چ : 


والقسم الثاني : اعمال یظنون انہا تغنی عنہم من اللہ شیئا ء كالصدقة 
النوع من الأعمال أمثلة 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي یظله رائيه ماس ولکنه عندما 
يأتيه - وغو يؤمل أن ييصل اليه و ےر ولعي فا مل کان 


وال سے سے لے اھ کسر 0 سس و ہے سے ای سرت سرس سے لم 
# و 


ذين كفروأ ا مللھم سرا يتحسبه الظمعان مآ ی دا جار لر ده 


رر" نمیم 
سر کے سے ر مس ۶ 7 ےم 


شيعا ووجد أللّه عندهر فوفله - حسابه I‏ 00# . 


وشبهها 5 6 آخر بالرياح الشديدة الباردة تہب على الزروع والثمار 

اص سے می سے ]اس ناس ماس م 

فتدمرها » « مثلم بنففُونٌَ فى هلذه الحيزة الالیا آنعَل ریچ فیہا صراصات حرث 
اص مرن ا ملمہ رول رر ررر راز عضر م رب الم صم 


و قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم آله وللكن انفسهم قْلِوت ۳۷۷4 





4١ : سورة النور‎ )١( 
. : سورة النور‎ )۲( 
. ۱۱۷ : سورة آل عمران‎ )۳( 


- ۱ - 








والصر : البرد الشديد ؛ وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعالهم 
الصالحة . 


وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته ف كل 
عم فی مع ER SR‏ وتاي ار 
اه زد افق ال فل عاصفٌ لا یدرون ما كسبوأ عل ئو لك ذلك 
رالا ال بد0 . 

ولذلك فإن الله بعل أعمال الكفار هباء منثورا وسا إل ماعاوا من عل 


روص ار رص 5 


کله هباك منثورا ه27 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير یفاجا يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائع ¢ ومن هؤلاء عباد اليهود والنصاری بعد البعثة النبوية ¢ فان فريقا مم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام 3 ولكنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله نت 

ري سے لے ع سس ام 

القیامة وزنا ء « كَل هل ننيشخ با اکور ان 
الجياة الدنيا وه ہہ ار وم وت 


4 ص سیت 7 


مر سر ےپ لوس رار اس ماس ار ار سرس موس سك ار اس لص يي 
ولابهء حرطت ادلم فلا نتم مم وم القبنمةو زاوي 9 ذَلكَ جزاؤهم جهنم 
ر ر وس 


3 كفروا واتحڈوا اب بلقی ورسلي هوا 24 , 
وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين أعمالا , 
فقال : رهم اليهود والنصارى 2 أما اليهود فکذہوا محمدا قب 0( وأما النصاری 





1۸: سورة إبراهيم‎ )١( 
NTS (؟) سورة الفرقان‎ 
1١١5231١ : سررۂ الكهف‎ )٢( 


ںىص۷۔ 


فكفروا با جحنة ء وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب ۲ . 


وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعالا , لأن كثيرا منهم يظئون 
أنفسهم على الحق . ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خخاسرون , لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم » وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
رہم ء وإيمانهم بالمحرف من دينهم . 


فهذه الأعال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدین لا وزن ھا ولا 


مر وم 


قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس « ومن يبت رالو سام دبنا 
أن يقب من وی ابر مِن این 74" والأساس هو الإسلام » فال 
يكن المرء مسل| موحدا فعمله مردود » وسعيه موزور غير مشكور » روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسول الله » أبن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم » ويطعم المسكين , فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 
رب اض یو ال وگ 


الطلب الٹالٹ 

تخاصم أهل النار 

عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبامهم وخخلاهم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل 
محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء » قال تعالى : الاخلا#يوسل 


رس 





۰ (4۲0/۸) : صحيح البخاري ء كتاب التفسير . سورة رقم : (۱۸) فتح الباري‎ )١( 
, ۸٩ : سورة آل عمران‎ )۲( 
. ۲١٢ ورقم ال حدیث‎ )۱۹٦/۱( صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان » باب أهون أهل الدنيا عذاہا ء‎ )( 


~A 








ر رالرى ہم رر س 


و م 
لبعض عدو إ|لا المتقین ورک وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ويحاج بعضهم بعضا » العابدون المعبودين » والأتباع السادة المتبوعین 
والضعفاء المتكبرين ؛ والإنسان قرينه , بل يخاصم الكافر أعضاءه 


١‏ أما مخاصمة العابدين المعبودين : ففي قوله تعالى : رر الم 
ل م مر اس معدم ا ereh‏ 2 و 2 سمه 9 و۸ 5 0 
للغاوین رق وقبل لهم أبن ما كنتم تعبدون 7 من دون الله هل ينصروتكر أو 
لم عراس ل أ ما 2 ررر م م ایر ر سا 
ون لہ تَککراہمام والَاو دق مب اليس أضوت جه كارا 


وم فیا تسرد اھ نک کن شک مووا ری بارج 
وا صن لا المَجرمَونَ )۷4١‏ |نہم بخاطبون آلہھتھم التی کانوایعبدون .معترفين 
بضلاههم إذ كانوا يعبدونها » ويسوون بينها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 
من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق » وكل من عبد من دون الله آلحة » فقد 
سوى بين الخالق والمخلوق » وهذا هو الظلم العظيم » كا قال لقان لابنه 
0 قر عطي 04 . 
أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون » أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصا حي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبون زعم 
العابدين وافتراءهم ؛ فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بهاء 
والذين طلبوها هم الجن ٠‏ كي يضلوا البشر ويوبقوهم » فهؤلاء الضالون عبادون 


مر مر ےم صر فر قر اقل ہیں ہر حر fonê‏ چ مرن رر 


للجن لا للملائكة « ويوم يحشرهم بميعام بقول للمكتيكة أمتؤلاو إيا كذ کاو 


ام 


مم ار ر مھ اروس می غرم 2 20 و ر ay‏ ور ع او r‏ 
بعبدون رټ الوا سبحلنك أنت ولينا ين دوزم بل کانوا یعبدوں الجن اژم یم 


ۇم 4 0› . 


, 1۷ : سورة الزحرف‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : ۱٩۔۹4‏ . 
(۳) سورة لقان : ۱۳ . 

(4) سورة سبا : 4١-145١‏ . 


-۱۲۹۔ 





وعيسى بن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إها وعبدوه من دون 


الله « ولد د ال الله بلعيسى أبن من ات قَلتَ ت لتاس اتخون و وأ له من 
دون اللہ َل بلك ميكون ل أن آمو م لیس لی بی إن كنت قله َد 
رک مان تق ول ما نفك إِنّكَ أَنتَ ت عم اعيوب 4 ا 


2 
صب مه م سو ہکم 


إلا ما آم تنی به 2 أن أعبدوا الله ری وربکر . ۷ , 


هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترض باتخاذها آلحة » تتبرأ من عابديها , 
وتكذبهم قٍِ دعواهم ¢ وتقر بعبوديتها لله 5 3 EY ١‏ شر كوأ 


مده وأ رک ولاو راتا رن گنا ندومن دونك الوأ يم 
ece‏ الي 0 


القرإ نک دون دالوا لال ہے و 


ےم سين قر رج م ماع مول مار ع سرس سرس 
وقال في موضع آخر : سرت اش رکوا مکانگز 
کا تھے مرا سے سے م هل ل رع صو ے 0 1 لات 0 مم 


سح 


ا رکوک تربلا یم و ركهم اكش ا ار سے تی 
اله يدا یتنا وينک إن من ادن لفن می نالك ینا 
7 2~ > کم ود ف ا 
نفس ما اسلفت و ل اھ موللھم لحن و ل عنم م کاو 
بترو 4 


١‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر » والنظريات 
الضالة » والمباديء المناقضة e‏ 3 30 الله في موضع آنحر فقال : ٠‏ 
lr‏ 7 مروز م مر اروص سے مرم 


E:‏ زجرة واحدة کا ہم برق واوا ينو ينا مدا يوم الین 


رور ل م 


RE 


م وھ فر صر الى صر كوس مالا مم 
هذا راقصلا یکم پر بده کون CD‏ احفرراالِنَ ظلہوا اوازوجہم وما 
رارم رلا 7 م ت 


کاو دو من دون أ ١‏ مدوم إل صراط المحم 02 وقفوهم اہم 


. ۱١۷١-١١١ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۸۷-۸٦ : سورة النحل‎ )۲( 
۳٣۔۲۸۰: (۳))؛ سورة يونس‎ 


5 





رظ ماکز لا تتاص رون 0ق ب © بل ل ہم الین سا مستسلمون 0 ابل بحضيم 
عل بعض ی2 ج لوأ لك كسم تونن اع الین کاو بل رونا 
ریخ © 066 كنا طبع نملك بكم دج قن 


ء۶ 0 


قول رہ IGE‏ مود د فاع رسكنا كنا عومدب 


ترک نا کل تفصمل باج ریت انم کاو ِا وی مک لاق 
. 


وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة › 
فالأتباع یقولون لقادة الضلال أنتم الذين كهم تزيلون لنا الباطل 7 وتغروننا 


ببخالفة الحق » كا قال تعالى : اظ وين كفروأ أولباؤم لغوت 
ر جوم من آلو إل الظْسَتِ 274 ء ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء 
يرفضون هذا » ويقولون هم : أنتم تتحملون نتیجة أعمالکم ؛ فقد اخترتم 
الكفر » ولم يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه الغباية . 

۳ أما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين کانوا 
يتسلطون على العباد » ويش الضعفاء أزرهم . ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس وا مال فقد ذكرها الله تعالى في قوله : « وروأ لله ميا فَقَالَ 
لصْمَمَكوٌأ لذبن استکبروا 2 تما کل انم 0 ا ا 
الله من و 2 مت ا سے ل ل 
من تيص ٢٥4‏ ولندع الداعیة المفسر الأستاذ سيد قطب رحه الله 
واا ا ر هذه الآيات الكريمة » ولنعش معه في الظلال . 
(وڑوا له بَميًا .. )”21 الطفاة المكذبون» وأتباعهم من الضعفاء 

۳٣ سورة الصافات : ۱۹ ۔‎ )١( 

۲٥۷ : سورۃ البقرة‎ )٢( 

. ؟١‎ : سورۃ |براھیم‎ )٢( 

(4) سورة إبراهيم : ١؟‏ . 





"ااه 


المستذلين ... ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا . 
الصالحات ... برزوا و جمیعاء مکشوفین . وهم مکشوفون لله دابا 
ولكنهم الساعة يعلمون ویحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب . ولا 
يسترهم سائر ء ولا يقيهم واق . . . برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار. 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
م الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستکبرین والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لل . والضعف لیس عذراً ء بل هو الجريمة ؛ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية التى هي ميزته ومناط تكريمه ‏ أو 
أن ينزل كارهاً . والقرة المادية ‏ كائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنساناً 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الحسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يملك أحد حبسها ولا استذلا ها » إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة . 
وفي التفكير » وني السلوك ؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله , والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالاً أو منصباً أو مقاماً . . كلا . إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتہا ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في 


ى-۲۔ 





أرواحهم وفي قلويهم وفی نخوتہم وی اعتزازھم باخص خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة . والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح . وسقوط الهمة > وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 


إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هله الجماهير . فهى 
داث) قادرة على الوقوف لهم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 


إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هى 
وحدها الي پعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا عل مسرح الآخحرة ف ضعفهم 
ل 0 

2م ہے رل مرجم ا ظر حر مرج o‏ 2 م 

« إنا ما لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذَاب الله من شئو 204 ؟. , 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب بہمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة 
على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

م تلوأ لر هدا اله مدینکر سوا٤‏ ینا اہَعْتا ام صبنا مَالَامن 
0 
خيص 76 . . 

وهورد يبدو فيه البرم والضيق : 

« لوهدانا الله لهديناكم » 8 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نبتد 
)١(‏ سورة ابراهيم : ١؟‏ . 


(؟) سورة إبراهيم : ١؟‏ . 


"اد 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء کما قدناکم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلاهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وينكروما » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
حساباً لقدرة القاهر الجبار . وإما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجم الأمر 
له .. والله لا يأمر بالضلال كا قال سبحانه : إن الله لا بام 
yS‏ 
جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب » ولا راد له من 
صبر أو جزع > وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين 
إلى ال هدى » وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله . لقد انتهى كل 
یسوی ید الف تر را کمن 


رض ور سام اج ص روص ابص مرہے 


سوا ٤یا‏ زعت آم صتا مالا من بص 04 . 

لقد قضي الأمر » وانتهى الحدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجباً . نرى الشيطان . . هاتف الغواية » وحادي الغواة . . نراه الساعة يلبس 
مسوح الكهان » أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء » 
بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : 





رر و 2/2 اوح کد ل مرو مر ہے وس م رل جح گر مرگ و 
مَل ليطن انی الا ا الله وعد ر وعد الق ووعدالک فاختف 

موا و ٠‏ سال رساو لل ساي 

وما كني طبع ين سملن | إلا ان دعوتک قاستجیځ پل کل تومو ومو نف 

س0 7۶۸ 

انا مص رك وما أنم بمصرئئ | إن كَفَرَتُ يآ شر كمون من كل إن الاين 

م عاب ألم . 

, 78 : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۲٢‏ 

(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ , 
4 








الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين الكفر » 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - هو الذي يقول الآن › 
وبعد فوات الأوان : 

1 3 رص مر میم ےر ہو مر ضر ی چ سس ع لر Aner r‏ 

ہل إن الله وعد ثم وعد لحت ووعدتكر فاخلفتكر 04 . 

ثم يخزهم وخزة آخری بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصیاتہم ؛ ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من 
عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

فرب ے صني سر م صر گر صا گر ہو سج عر عرس راس سرس ل ص رو 
ظ وما کان ی عليم من سلطان الا أن دعونکر فَاستجبم لی 4 !7 . 
ثم يؤنبهم » ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 

٠ 22 04‏ ا rl‏ 
فلا تلوموئی ولوموا أنفسحم ۱٢۹‏ . 


ثم يحل بهم وینفض يده ماهم › وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم › 
ووسوس لهم أن لا غالب لهم > فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا » ىا أهم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 

اا ل لري صصص مج 2 
« ماآنا مصرخک وماانتم ممصرخى » (4) , 
وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 


. ۲۲ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۲۲: سورة |براهیم‎ )( 
, ۲۲ : سورة إبراهيم‎ )( 
. ۲۲ : سورة إېراهیم‎ )٤( 


كر 


اق 08 


ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 
ر رزو ير ۶ 


د إن الظالبین مم عذاب ألم 4 , 


فيا للشيطان » ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه , 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوھم؟) . 
وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول : 
س ھ صرح دص مص ےہ سر رٹ ژرں ہر کر تبعا قھل کر 
وإذ اجون ی التار فَیمول الضْعمَکوا لین استگبروا | إن كا لكر تبعا 
سد می ءام مار ضرم مر می ہو می یر می مور 
مون عتا تصیبا م انار و کال الین اسسکبروا انا کل فيبآ إن ال و ٦‏ 
اد5 .ˆ 
وهذه الآيات الكرية تأتي بعد الإخبار بجا كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال » وحاولته فتل موسی > ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجته وباطله 3 وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفل رغبات الطاغیة 7 
فيقوم أفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة 3 هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الحريمة التي وقعوا فيها » ويقولون 
للسادة مثال ذ ۱ اک لک ا أ سار عن حرج مم اکر یر 
دہ فرعوں : 7 فهل انتم مغنون عنا نصيبا من 
ألثار 4 , ولكن السادة لا يملكون لأنفسهم شيئا » ولا يستطيعون نصر 


. ۲۲ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : ۲٢‏ . 

(9) في ظلال القران : ۲۰۹۵/۲ . 
(5) سورة المؤمن : لا -۸) . 
)٥(‏ سورة المؤمن : ۷] . 


۔ ١۱۳۔‏ 





اہی فيتولون: ‏ < إا کنا دا نالىد 4 .رهنا 
الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها عض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعونی . وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
ا أوزار الذین یضلونہم ؛ لا نع العذاب عن الذین 
اتبعوهم » « وال آلدين كفروا للذین کامئوا تو 0) خطلیلکر وماهُم 


م 
م 


عو کے گے 25 f‏ م« سے لے EF rere‏ مم ررم م اوور ير وس 
ملین من خطیلهھم من ٹیٗہ |نہم لکلذبون رم ولیحملن )01 
ےی ر - م 595 ع 
اوس ۽ لمر سمارت موس ل و مس مر م 

۱ 


ام وليسكلن يوم القيلمة ما کنو ترون 4'' وقال فی موضع آخر عدثا عن 
تس ےت یت 
E E‏ 
لک مژمنین د قال الْدْينَ أستكبروا لذن استضعفوا أن مدد عن 
دی بعد اذ جا٭غ بل گنت مین دق وال اأذين استضعفوا لذبن امک روا 
بل مر الیل والنفار د ناص ونا أن تعفر بالل وتجعل لمر أندادًا وأسروا 
لتَدَامَة ماروا آلْمَدَّابٌ وَبَعَلْنَا الأغكدل ف أغتاق اين كقروأ هَل بحرو ل 
| ۱ 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين هم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان » فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة » ويقولون لهم : أنتم المجرمون » كل ما في الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لنا » ولم يكن لنا عليكم من سلطان » فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة : بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب . فالمؤامرات والمؤتمرات » ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور 
)١(‏ سررة المؤمن : 18 . 
(5) سورة العدكبوت : ١7-115‏ . 
(۳) سورة سا : ۳۱۔۳۳ , 


۰ص.۷۔ 


احق باطلا ء والباطل حقا ء وماكان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة ٭ كل 
ذلك أضلنا وجعلنا نکفر بالله > ونشرك به › والحق أن الجميع خاطئون > وهم غير 
معذورين في ضلالهم وكفرهم . 


ويصف الحق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخوهم النار فيقول : «مندًا 

وإ لوین لر ما جم یصاونہا فیس ‌المھاد ل هلدا فلیدوقره 
وسا ارين شك أدج 0 مدا ارت ملا با 

ا انار جج ناو بل م لام حبا بكر أنم فَدمتموهكنا نس القراروي 


اوم س اص ص ہپ ر و AD‏ 


ا رت م اما تن امتا انار هارا مالتا لائریٰ 


مین الاأفرار دق لمهم سر یام اعت عنم لار جي | إن دک 
کی ام ار ¢ . 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 
سس ر٣‏ ےم ةتقھم 
بعضا ‏ يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض : لام حبا یم إنہم 


1 رع سس عم 


ص٣‏ ا . ويتمبى كل فريق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام » إن هذا التخاصم بين أهل النارحق 
کائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


رو ا ا ار کک ء قال تعالى 7 وال 
قرينهر نهر لدا مالدی عتید ووی لفیا ی جهنم کل انید د ماع نير 
مد مریب ی اہی جم مما لها عار كالقياه ف لْعَدّابٍ الشّدِيد وي 


2 و وط س کہ ا ق رر ا 2 3 
برای 


ال قرینەرہناما ما اطغیته ولک ن کان في ضَللٍ بعيد فال لا حتصموا اج 





. 54-650 : سورة ص‎ )١( 
(؟) سورة ص :۹۔۴‎ 
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ٹپ رر ہر ص جم ل ر 


اروم ل رمعاي 
وقد قَدمت لیم بالوعید وی ایبد ل اقول یرما آنا بطل نمید 


درل الأمر أشده ا ل ا المرء أعضاءه 2 «ويوم 
لع بور 
Hals‏ لاٹ 3 | محا ؤرما * 
شترا N‏ 1 جاوما د طب 


سمعهم و اعم ا اكا يَعمَلُون 5 وقالوا دم لم 


7 برا ا سم رار د لوم ررر 2 مرج 
شېد م ۴ عتا الو نطقت 3 ای أنطیق کل مو وهر کا ول مر 
وليه ترجعون 4 . وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون لطاب 
الشديد الذي أعده الله لهم ٠‏ فيلجاون | إلى التكذيب والإنكار » ويزعمون 
أنهم كانوا صا حین ؛ ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم . فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
ہا کانوا یعملون ؛ فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لکن وسحقا 
عنكن كنت أجادل م9) , 

أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنبا قالا : قال رسول الله قل : «يلقى العہد رب فيقول الله ؛ م 
أكرمك وأسودك وأزوجك . وأسخّر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس 
لا فيقال : إني انساك کما نسیتنی ؛ ثم يلقى الثاني » فيقول له مثل ذلك , 
ثم يلقى الثالٹ فيقرل له مثل ذلك ٠‏ فيقول : أمنت بك وبكتابك 
وبرسولك ؛ وصليت وصدت وتصدقت . ويثنى بخيرما استطاع » فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك ؛ فيفكر في نفسه من الذي يشهد على ؟ فيختم على 
فيه » ویقال لفخذہ انطقي » فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان , 





, 731 سورةق :"ا‎ )١( 
. ۲۱-۱۹ : سورة فصلت‎ )۲( 
. )118/57( : هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره ؛ انظر تفسير ابن كثير‎ )( 


~۳۹ - 


وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق . وذلك الذي يسخط عليه »20 . 
وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب ؛ 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول بهو » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن. 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله اة فضحك › 
فقال : وهل تدرون مِمْ أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال : من مخاطبة العبد ربّه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا-أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شھودا ء 
ثم يختم على فيه » فيقال لأركانه : انطقی ء قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام . 
قال : فيقول : بعدا لكنّ وسحقا . فعنكنٌ كنت أناضل 200 . 

5 ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح 1 
قال ابن كثير : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عنه| أنه قال : يختصم الناس يوم القیامة حتی تختصم الروح مع الحسد 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت » 
زانت شولک 
فيبعث الله ملكا يفصل بينها ٠‏ فيقول لما : 
إن مثلكا كمثل رجل مقعد بصیر ‏ والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


۰ ۲۹۱۹ : ورقمه‎ )۲۲۸۰/٤( : رواه مسلم في صحیحه‎ )١( 
. ۲۹٦۹ : ء ورقعه‎ )۲۲۸۰/٤( : (؟) رواه مسلم في صحيحه‎ 


ا“ 





فقال له الضرير : اركبني فتناولها . فركبه فتناوها . فاا المعتدى ؟ 
فيقولان : كلاهما . 0 

فيقول فا الملك : فإنك| ة نه 

فیقول ہیا فإنى| قد حكمتما على أ نفسى) . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكبه ۲() . 


۷ و ذلك ١‏ قف ررر ولم رور رر 
موق ای ط لن گفروأ بنادون لعقت اھ ا گی 


: ہم کے رم 
من‌مقتکر أَنفُسکر| إذ تدعون] إل الا ت٥٥‏ کا قتون کل الذ 
كاتا لهم انصارا ولا في انا ٠‏ ويدعوث عليم ٠‏ ويطلبة م لزيد من 
من 


مچ مريت ارا رر ہے 
اا کم چس ر رر راص وص ی ق ر 


العذاب 8 يوم وم تقلب وجوههم و فى الثار ب ا يلليننا أطعنا لله واا 
© ارتا ہے وس ری اتيم 


ار ١‏ 7 0 م الذين أضلوهم a,‏ بأقدامهم ایب 
0 ار ا ی سارن این وا یں تحت فو کور 
الاسَفلینَ 4 ٠‏ وعندما يدخلون النار ترتفع أصواتہم بلعن بعضھم بعضا 
ثم 0 لبعض مز مث العذاب « کر اٹ ات اک 
| کار كأ في قات ا: E‏ باستولا اضأوتا فام َب 
ضعفامن آلثار ٭ ا 


2 





Qi 


! ull u عون الا ار‎ ۸۱٦٢٢١۷۵۱۱۶ ر۶۰ ایااا‎ UAL 
الگ‎ ak KH 0م‎ ٠٤۷۰۲ ۴ ص٤۷‎ 


. )۹۲/٦( : تفسير ابن کثبر‎ )١( 
٠١ : (؟) سورة المؤمن‎ 

(۳) سورة الأحزاب : 14.17١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : ۲۹ . 

(6) سورة الأعراف : ۳۸ , 


ا“ 


اکٹ ائنانے 
ال ماه الور 


وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء . 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة » وهي حق المال » والذين لا يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم » وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
بها على وجوه . 00م 

الأول : أن يمثل لصاحب الال ماله. شجاعا اقرع ؛ له زبيبتان » فيطوق 
عنقه ء ويأخذ بلهزمتي صاحبه , قائلا له أنا مالك » أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : « من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
القيامة » ثم يقول : أنا مالك . أنا كنزك . ثم تلا : « ولا یحسین الین بََخَلونَ 


رم دروکر ار سس ارلا ص ل ورور 


م کر 2 1 2 ور رر ےم طظرم سوام 
تا اَم لقن مہو ح دا مم بل هوکم همم یوون ما وأ يد يوم 


HE 





اة 4( ۱ (۲) 5 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 


الثاني : أن يؤق بالمال نفسه الذي منع زكاته » فإن كان من الذهب والفضة 
جعل صفائح من نار ء ثم عذب به صاحبه » وإن كان المال حيوانا . إبلا أو بقرا أو 
غاء ارسل على صاحبه فعذب به » و تغال + : ران کرو اذھ 


2 پر تمے بي ير وم سمروے۔ 

وألفضة ولا يلفقوتها ؛ فى سيب ل لل و م شرم و ِعَذَاب ب اليم © وم نحم علہانی نار 
و ۰ رور ر ور روو ووت ر ر م مولو غم رر و 
هم فكو يها جباههم وجنو بهم وظهورهم ھللاما کزعم لانفسکر فذوتراً 


سے رر DF‏ 


ا نَكيْرُونَ 04 . 


وف صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ول : « ما من 
صعب ذهب ولا فضة لا يؤدى: فيها ختها + إل إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ؛ كلما 
بردت أعيدت عليه » في يوم كان مقداره مسین آلف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قیل : یا رسول الله » فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايؤديمنها حقها , 
ومن حقها حَلبُها يوم وردها » إلا إذا كان يوم القيامة ء بطح لها بقاع قرقر ١‏ » أوفر 
ما كانت . لا يفقد منها فصيلا واحدا » تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها . كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخخراها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد ء فیری سہیلہ إما إلى الجنة . وإما إلى النار» . 
)١(‏ سورة آل عمران : 18١‏ . 
(1) مشكاة المصابيح : ۱ءء ورقم الحديث : ۱۷۷۱ء 


(؟) سورة التوبة : 4" .۳٣‏ 
)٤(‏ بطح لها بقاع قرقر : بسط لحا ومدّ لما بأرض مستوية . 


-ى ١٤١۔‏ 


قيل :يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها , إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر » لا يفقد منها شيئاً ء 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء”') > تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ حتى يقضي 
الله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار ”2 . 


المطلب الثاني 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغض أصحابها أشدٌ 
البغعض ١‏ وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله كله : « يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة » في صور الرجال ١‏ 
يغشاهم الڈل من كل مكان »29 . 

والذر صغار النمل » وصغار النمل لا يعبأ به الناس » فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وكا يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استكبارا واستعلاءٌ 3 وتصبح هذه الأساء الى کانوا يفرحون عند سماعها أنكر 
الأسماء وأحبثها » وأغيظها على الله . 
)١(‏ العقصاء : الملتوية القرون . والجلحاء : التي لا قرون لها . والعضباء : التي انكسر قرمما الداخخل , 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه , في كتاب الزكاة » باب اثم مانم الزكاة » )٦۱۸٥/٢(‏ ورقمه : ۹۸۷ ء 


والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي 2 راجع جامع الأصول : 602/4 . 
[فة مشكاة المصابيح )٦٦٦/٢۲(‏ ورقمه ۱۱١٦٣٦!‏ وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة 3 


“£ 








روى البخاري ومسلم والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبى ككل 
قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل تسمى ملك الأملاك » وزاد مسلم 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القیامف 
وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك , لا ملك إلا الله :200 , 

قال القاضي عياض : أخخنع : معناه أشدٌ الأسراء صغارا » وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الأسهاء » كان من تسمى به أشدٌ ذلا 20 . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 
يوم القيامة ولا یزکیە ٦‏ وله عذاب الیم ۰ 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهم الأحبار والرهبان 
والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكم » أو تحقيقاً لصلحة » أو 
طلبا لعرض دنیوي ؛ ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات 
الرسول ل » وإنكارهم لنبوته » مع أنهم يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم . 

وقد قال الله في هؤلاء : إن الات يكتمونما أَرْلَال ملكتب 
وترون بدء كما كليلا أولتبك مايا ون في بطونهم إلا الثار ولا يكامهم آله يوم 


ا تح ا ۶ ا اشا 01 الم 
لقيدمة ولا بز كبيم وحم عذاب اليم (07اولتبك الذين أشتروا الضللاة ,امد 


ص 


. ٩١٤4 : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (2)519/15 وررقمه‎ )١( 
. )085/1١١( : فتح الباري‎ )٢( 


١46 


اللاب مقر آنآ سم عل آذ 04 . 
رر اق ق مرق صرح مر 


بر كيم ٠4‏ . « وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا ء 
فاستحقوا الغضب ؛ فلا ينظر إليهم › ولا يزكيهم » أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم > بل یعذہہم عذابا أليها »© , 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اانه قال : « من سئل 
عن علم فكتمه أ لحم يوم القيامة بلجام من نار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه 6 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي » ورواه ال حاکم بنحوہ . وقال 
صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه . 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار م9١٤‏ . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة » فلا يكلمهم ولا يزكيهم 2 وهم 
عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا , 
فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه , قال تعالى : « إل لذن 
تاد ال كي کید ااج ل و کن ۹رر لك 
ا ولا ر الهم يوم القيدمة ولام کم وک داب آل“ . 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية : 


منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 





ء۱۷۵١‎ - ١/4 : سورة البقرة‎ )١( 

. ۱۷۶ : سورة البقرة‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن کثیر : )۳٦٣/۱(‏ . 

. )۹۷/۱( : الترغيب والترهيب للحافظ المنذري‎ )٤( 
. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )٥( 


4 








رسول اللہ پا : « ثلاثة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
بزكيهم » وهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب , والمئان » . 


ومنہا مارواہ البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله ل : ( من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم . لقي الله عز وجل - 
وهو عليه غضبان » ۰ 


ومنہا ما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق » فحلف بالله لقد أعطي فيها مالم يعطه , ليوقع فيها رجلا من المسلمين , 
فنزلت هذه الآية : « إن لين ترون بهد الل وأبمديم تمنا ليلا 204 . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم › ولا 
يزكيهم » ولمم عذاب أليم : رجل منع اہن السہیل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر . يعني كاذبا . ورجل بایع إماما ء فإن أعطاه وى 
له ء وإن لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح” . 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي اَل قال :ر ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد أعطي بها 


)١(‏ سورة آل عمران : ۷۷ ۔ 
)٢(‏ انظر هذه الاحاديث في تفسير ابن كثير : ٠ )٥٦/٢٦(‏ 


ى-۷-۔ 





امرىء مسلم . ورجل منع فضل ماء ء فیقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلی » کا منعت فضل مالم تعمل يداك )27 . 

ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها » وعدم نظره إليه , 
وترك تزكيته , غير ما تقدم » الشيخ الزاني » والملك الكذاب , والعائل ( أي 
الفقير) المستكبر , والعاق لوالديه , والمرأة المتشبهة بالرجال . والديوث . ومن 
أتى إمرأته في دبرها.» ومن جر ثويه خيلاء . 


ففی صحيح مسلم وسئن النسائي عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله با : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ٠‏ ولا ينظر 
إليهم » وهم عذاب أليم : شيخ زان ء وملك كذاب » وعائل مستكبر » . 

وفي مسئد أحمد » وسئن.النسائي . ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه » والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث )9 , 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السئة *“ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ك : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »)20 , 


: صحيح البخاري » كتاب التوحيد . باب قول الله : 8 وجوه يومثل ناضرة » فتح الباري‎ )١( 
..  ۹( 
. 73١54 : صحیح ا حامع الصغیر : (۷۳/۳) ؛ ورقمه‎ )۲( 
. ۳٥٣٦٣ : ؛ ورقعه‎ )۷٤١/۳( : صحیح ال حامع الصغبر‎ )۴( 
وقال فیه حقق المشكاة ؛ ورواه النسائي في‎ : )۳۱۹۲٣( : ورقم ا حدیث‎ )۱۸٤/۲( مشكاة المصابيح‎ )٤( 
۰ و الکبری ؛  وهو حديث صحيح‎ 
. ٣۳١٣ : ورقمه‎ )٦۷۲/٢( : مشكاة المصابيح‎ ؛)٥(‎ 


ہ۸۔ 





وفیھم| أيضا عن ابن عمر أن النبي وَل قال : « من جر ثوبه خخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة . 


والعمامة » من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
واللساثى وابن ماجة" . 


الطلب الرابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ويطمئئون إليها » ويكثرون من التمتع بنعیمھا ‏ 
يُضْيّقَ عليهم في يوم القيامة » فقد أخبر الرسول وَل أن الذي يكثر شبعه في الدنيا » 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسول اة قال لأحد أصحابه : « كف عنا جشاءَك » فإن أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولحم -جوعا يوم القيامة »“ . كا أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا أموا لمم في 
سبل اخيرات » ففي الصحيحين عن أب ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا » فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه ء وعمل فیه خیرا ع٥‏ . 





٦٣۳۱۲ : ؛ ورقعه‎ ))۷۲/٢( مشكاة المصابيح‎ )١( 

(1) وإسناده صحيح كما يقول محقق مشكاة المصابيح : (474/9)» ورقم الحديث : )٤۳۳۲(‏ . 

(1) ساق الشيخ ناصر الدين الالباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة . ورقم الحديث : 
45" . 

(4) صحیح الحامع الصغبر : )۱٦١/٢١(‏ ء ورقمه : (۱۹۰۰) ۰ 


رہ-۹۔ 





وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين یتقدمونہم ء بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمین › ففي سنن ابن ماجة عن ابي ذر قال ؛: قال رسول الله يكل : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذا» وهكذا » وكسبه 
طت 


وأخبرناالرسول بل أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي » والغى 
والثراء لا ستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كا يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ب يقول : إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المثقلون )29 . 


المطلب الخامس 
فضيحة الغادر 


القيامة يرفع لكل غادر لواء ٠‏ فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان رواه مسل( ا 
والغادر : الذي يواعد على أمر » ولا يفي به » واللواء : الراية العظيمة › 

لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب 2 أو صاحب دعوة ا چجیش ( ويكون الناس 

تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة › 

ء۱۷٦٦‎ : ء ورقمه‎ )۳٦٣/٤( : سلسلة الأحادیث الصحیحة‎ )١( 

: وعزاہ فی صحیح ا امم إلی الحاکم أیضا انظر‎ . )٢٢٥ ٤( : مشکاۃ الصابیح : (۱۰۷/۷ ورقمہ‎ )٢( 

صحیح ال حامع (۱۷۸/۲) ورقمہ : ۱۹۹۷ : 
(7؟) صحيح مسلم ۰ (۳۳) ورقمه : ۱۷۳۰ء والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 


وغيرهم . 
(4) شرح النووي على مسلم : )41/١١(‏ . 


- 0 





رسول الله ككل : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »29# , 

وکلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم 
الموقف الغظيم » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا : 
و لکل غادر لواء يوم القيامة يرفم له بقدر غدره 2 ألا ولاغادر أعظم غدرا من أمير 
عامة ٠»‏ » وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لأنَّ ضرره 
يتعدى إلى حلق كثير » ولأن اللحاكم أو الوالي بلك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر , 

وقد جعل الله العقاب بہذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 
بالجاني مع جنايته . 


المطلب السادس 
الغلول 
الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي نحته شيء 
من الطمع والأثرة > وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على 
بر یرم را مص مرخ 
رؤوس الأشهاد › وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم 2 «ومن يغلل بات يما غل 
)١(‏ صحیح مسلم : )۱۳٦٣/۳(‏ ء ورقم الحدیث : ۱۷۳۸ . 
)٢(‏ الصدر السابق . 
(1) التذكرة للقرطبي : ۲۹۷ , 


ا 


م ا I a‏ ن چ ۱ 
وم القيمة ٹم نوع کل نفس ما کسبت وم ا بغار 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس 


الأشهاد )29 . 


ومن الغلول غلول ا حکام والموظفین والعمال والولاة من الأموال العامةء 
وقد وضح الرسول اة كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قام فينا رسول الله يا ذات يوم » فذكر 
الغلول فعظمه » وعظم أمره » ثم قال : ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء » يقول : يا رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيا › 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه » فيقول : يا 
رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » اغثنی ء فاقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس هما صياح » فيقول يا 
رسول الله » أغثي » فأقول : لا أملك لك شيا » قد أبلختك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم إلقيامة على رأسه رقاع تخفق » فيقول : يا رسول 
الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت” ء فيقول : يا رسول 


١5١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲٥٢/ ٤( : تفسیر القرطبي‎ )٢( 
. الصامت : الذهب والفضة‎ ) )۳( 
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الله ء اأغثنی ؛ فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لفظ 
ملم + وهو ]0 , 
وأخرج الطبراني في «معجمه الکبیر؛ ء والبيهقي في «السئن», 
والحميدي في مسنده أن الرسول ب استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة » ثم 
قال له : « اتق الله يا أبا الوليد أن تأي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك » له 
رغاء » أو بقرة لها خوار . أو شاة لها ثؤاج )29 , 
وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول ء ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات » وساق حديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله ية رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله ول على المثبر » فقال : ١‏ ما بال العامل نبعثه على عمل , 
فيقول : هذا لكم . وهذا لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر أيبدى إليه أم 
لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة لها حوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسله9؟ . 
المطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي كك و من أحذ من 
الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » , 





۳۹۹۵ : ورقم ا حدیث‎ . ))۱/٢( مشكاة المصابيح ؛‎ )١( 

. سلسلة الأحادیٹ الصحیحة : (۵۳۷/۲) ؛ ورقمه : (801) . والحديث صحيح‎ )٢( 

(1) تفسپر ابن كثير : )۱٥٤/١(‏ . ۱ 

)٤(‏ صحیح البخاري ء كتاب الرقاق , باب إثم من ظلم شيئا من الأرض » فتح الباري : (ہ/۱۷۳)۔ 


۳ا - 


المطلب الثامسن 
ذو الوجھیسن 


شر الناس يوم القيامة المتلوّن الذي لا يغبت على حال واحدة وموقف واحد . 
فيأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحيحههما عن اي 
هريرة رضي اللدعنه قال : قال رسول الله يكل : « تجدون شرٌ الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين ¢ الذي يأتي هؤلاء بوچه » وهؤلاء بوجه ۷ , 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
بوم القيامة ؛ فقد أخرج أبو داود واللفظ له ¢ والبخاري في الأدب المفرد , 
والدارمي ¢ وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عله قال : قال رسول 
الله کات : و من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القیامة م۴۲ . 


المطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبوداود وابن ماجة وا حاکم بإسناد صحیح عن أب مريم الأزدي قال : 
قال رسول الله ب : « من ولي من أمور المسلمين شيئا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتھم ؛ وفقرھم ‏ وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون حلته › 
وحاجته ؛ وفاقته ء وفقرہ )۶۹99 . 





. 447١ : مشکاۃ اللصابیح : (۵۷۸/۲) ء ورقمه‎ )١( 
. 447 : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (584/5) ؛ ورقمه‎ )1( 
ء٦٦۷٦‎ : ؛ ورقم الحدیث‎ )۳٦۸/٥( : صحیح الجامع الصغیر‎ )۳( 


۔۱٥‎ - 





المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه , ولي وجهه خموش أو كدوش , 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله يكل : ١‏ من سأل وله ما يغنيه ؛ جاءت مسالته یوم القيامة 
خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه . 

قبن اس اھت وما ده 

قال : خمسون درهما . أو قيمتها من الذھب )(٢‏ . 

وفي مسند الامام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ا : 
مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة »299 , 


المطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة حترمة مقدسة » ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط . 
ونما بى عنه الرسول يل البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه 3 فقد روى البزار في مسنده 0( وابن حبان 
وابن خخزيمة في صحيحهها عن ابن عمر قال : ١‏ تبعث النخامة في القبلة يوم 





, )199( سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحدیث ؛‎ )١( 
. ورقمه : 0747 , وقال المحقق فيه : صحيح‎ )1١8/0( : الجامع الصغير‎ : (۲ 


بل 18686 


القيامة » وهي في وجه صاحبها )230 . 

وروى أبوداود في « سنئه » وابن حبان في و صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله يكل قال : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » › 
وإسناده صحيح 


0 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 
يوم القيامة » والآنك الرصاص . 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي بل قال : « من تحلم 
بحلم لم یرہ کلف أن يعقد بين شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون ¢ أو يفرون منه 2 صب في أذنه الآنك يوم القيامة ۷ , 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير :  )7"/7(‏ ورقمه : ۲۹۰۷ ء وقال الشیخ ناصر فيه : صحيح » وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في « سلسلة الاحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة . ورقم الحديث : ۲۳۲ . 

(۳) صحیح البخاريی » كتاب تعبير الرؤيا » باب من كذب في حلمه . فتح الباري :))۲۷/۱٢(‏ 


كهاه 








المبحث الشاشاش) 
کال الا سے 


المطلب الأول 
يفزع الئاس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس ء ولا يحزنون عندما يحزن 
الاس ‏ أولئك هم أولياء ال رحمن الذین آمنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم + وعندما ییعٹون من القبور تستقبلهم ملائكة 
ا 
زلكَعنَْا معَدُودٌ وت لجستو يها وهم فم ات ہت انس 
لدنج لعزب الع الات وک لے کا ور IT‏ 
وو 74 ؛والفزع الأكبر , هو ما يصيب العباد عندم سس قد 
ناتك بير تک پر الہ 

ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا مم و بلعباد لا 
خوف علیکر الیوع 2ھ حرو وی الین منوا ایتا انوا مسل چ 
وقال في موضع آخر : ط لان اي ےئ ٹکو 





١ سورة الأنبياء ؛‎ )١( 
, 7 : سورة إبراهيم‎ )1( 
. 54-58: سورۃ الزخرف‎ )٢( 


۔ہ ۷٥۱۔‏ 


9 ما کا وق جن کم اش ری فی لح الدب وفى الآبرة 7“ . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء 3 أن قلوءهم كانت في 
9" ٭* "ہہ SS‏ 


2 e 


2 ات رک وس كان حاله كذلك فإن اله يقه من شر ذلك الهم 


کی سور مھ سی سر روم ماما ار ١‏ مر کی مر سرا م ر 
ويؤمنه » نلم م الله كَرَدَلكَ اليوم ولقلهم نضرة وسرورا 5 وحزنهم بما 
موم رر ست ار ماس 


2 
صبروأجنة وا 4 . 


وفي الحديث الذي يرويه أبونعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول الله 
كله قال : و قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين , 
إن هو أمنني في الدنيا أخحفته يوم أجمع فيه عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع فيه عبادي ۲(“ 

وكل| كان العبد أكثر إحلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة › 
فا موحدون الذين لم يلہسوا إيمانهم بشيء من الشرك » مم الأمن التام يوم القيامة › 
باتع هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم 2 فأجابهم قاتلا : 
وكين أَحَافُ كما ركم ولا افون ان کہ ار کت بال مال بل و میک لطن 


روس سم اہ ار کر عور س‫ رر مس گر بت 


کی انر قن احق بالا من إن كنتم تعلموا ت اين *امنوأ ولد يليسوا مهم 


ہے رم ےک و رھ نے مر 


للم أولتبكَ هم الأمن رهم مهدو 04 , 





, 54-5171 سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر ٠١‏ . 

(۳)سورة الدهر : ١١-١١‏ . 

. سلسلة اللأحادیث الصحیحة : (۳۷۷/۲) : ورقمه ؛ ۷۲ ء وإسنادہ حسن‎ )٤( 
. ۸۲-۸۱ : سورة الأنعام‎ )٥( 


مهاه 








المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 
عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي ( یذوقون 


من البلاء شیا تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات - يكون فريق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش الرحمن . لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 


وهؤلاء هم أصحاب اھمم العالیة » والعزائم الصادقة » الذي تمثلت فيه 
عقيدة الإسلام » وقيمه الفاضلة . أو قاموا بأعمال جليلة » لها في مقياس الإسلام 
وزن كبير . 

فمن هؤلاء ؟ الإمام العادل . الذي يملك القوة والسلطان » ولكنه لم يطغ ٤‏ 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلمي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه » وألحم نفسه بلجام التقوى » وردع 
النفس والموى » فعاش عمره طاهرا ثقيا . 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله » بجدون في رحابما الأنس بالله ومناجاته » 
فلا یکادون ییفارقونہا حتی بحنوا إلی زحاہہا . 

ومن هؤلاء المتحابون في الل تبارك وتعالی ء تجمعهم رابطة الأخوة فيه , 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ٠‏ ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض هم فتنة النساء » فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع 
في الفاحشة . 

ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 


- 04ا„ 


ومنبم الذي تملأ تافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 
ليس معه أحد . 


روى البخاري ومسلم في صحيحههما عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله يكل : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ع 
وشاب نشأ في عبادة ريّهِ » ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر 
الله خالیا ففاضت عیناہ ١١۱(۷‏ . 


وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منها.حديث أبي هريرة عند مسلم ء قال : قال رسول الله كه : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي » يوم لا ظل 
إلاظل ,29 . 

وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله كن : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش 296 . وفي كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصانت » عن رسول الله يكل قال : قال الله تعالى : و حقت محبتي على 
التحاہین ء أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي »29 . 





)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب من جلس في المسجد » فتح الباري : )۱٤۳/۲(‏ . ورواه 
مسلم : (؟/17/1)» ورقمه : )1١7(‏ والسياق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : )۱۹۸۸/٤(‏ : ورقعه : ٢٦٥۲ء‏ 

(۳) صحيح الحامع الصغير : )۱٦۱/۲(‏ ورقمه : ۱۹۳۳ . 

.)1١١5/5( : صحیح الجامع الصغير‎ )٤( 


نكاد 





والإظلال ني ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في ا حدیث ؛ 
فقد جاةت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم , وقد جمع ابن حجر 
العسقلانی الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال »29 . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه ففي صحیح مسلم ومسند 
الله في ظله »29 , 


وقي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول اللہ 
كه قال : « من نفس عن غريه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة » . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون فی حاجة إخوانہم ويسدّون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين » وإقالة عثرات 
الزالين » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
يك : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آنحيه ۾( . 
(۲) صحيح مسلم : )۲۳۰۲/٤(‏ » ورقمه : ۳۰۰٦‏ . 


(؟) صحيح الجامع الصغير : )۳۹٤/٤(‏ » ورقمه : ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ مشکاة المصابيح : (۷۱/۱) ورقم الحديث : ۲١٤‏ . 


داك - 


وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله يك قال : 
ا المسلم أخو المسلم , لا يظلمه.ولا يسلمه 2 ومن كان في حاجة أخحيه » كان الله في 
حاجته ‏ ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من کربات یوم القیامة ء 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » 29 . 

وروی الدينوري في « المجالسة » » والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« المختارة » عن أنس أن النبي يي قال : « من نصر أحاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخحرة»"“ . 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يله قال : « كان رجل يداين الناس ء فکان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عله لعل الله أن يتجاوز عنا » قال : فلقى الله فتجاوزعنه )29 . 


وروى النسائي وابن حبان والحاکم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
يل قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط » وكان يداين الناس ء فيقول لرسوله : 
خل ما تيسر » واترك ما عسر » وتجاوز. . لعل الله يتجاوز عنا . 

فلا هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا . إلا أنه كان لي غلام » 
وكنت أداين الناس » فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خحذ ما تيسر » واترك ماعسر › 
ونجاوز ء لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك »““ . 





)١(‏ صحیح البخاري ء کتاب الظالم » باب لا يظلم المسلم المسلم » فتح الباري : )۹۷/٥(‏ ۔ 
(۲) سلسلة الأحادیث الصحیحة : (۲۱۸/۳) ورقم ا حدیث : ۱۲۱۷ . 

(1) مشكاة المصابيح : (۱۰۸/۲) : ورقم ا حدیث : (۲۸۹۹) ٠۰‏ 

)6( صحیح الحامع الصغیر : )۲۰٤/٢(‏ ؛ ورقم الحديث : ۲۰۷۳ ۔ 


-۱۲- 





وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود ؛ عن رسول الله يِه قال : « أتی اللهعز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا » 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب » إلا أنك 
آتيتني مالا » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
المعسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي »“ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ية : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور . عن يمين ال رحمن عز 
وجل ء وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا »20 . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع » ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله كله : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأکبر ء ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 





. ۱٢١ : صحیح ال حامع الصغیر : (۹۲/۱) ء ورقم الحدیٹ‎ )١( 
ورقم الحديث : ۱۸۲۷ء‎ 2)١1:58/9( : (؟) صحيح مسلم‎ 


اكد 


من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائہ ١”)‏ . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد المرابط في سبيل اللہ ء فإنه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الأکبر فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي ب › 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر » ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر . وغدى عليه برزقه وريح من الجنة » ويجري عليه أجر المرابط حتى 


يبعثه اللہ ¢ : 


ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله یعلۃ وجرزحة تفج رهما اللون لون 
الدم ء والريح ريح المسك . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله َة قال : « والذي نفسي بيده » لا يُكُلّم أحد في سبيل الله 3 والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله » إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم ء والریح ريح 
الك , 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله بی قول : « من قاتل في سبیل الله فاق“ ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نكبة“ » فإنها تجيء يوم القيامة 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (onl Y)‏ »> ورقم ا حدیث : ۳۸۳٣‏ : وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 


(؟) صحيح الجامع الصغیر : (۱۷۱/۳) ء ورقم ا حدیٹ : ۳٣٤۷٣‏ . 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الجهاد » باب من يجرح في سبيل الله » فتح الباري : )7١/5(‏ . 
)٤(‏ الفواق : ما بين الحلبتين . 

(ہ) أي أصيب بنكبة 2 أي حادثة . 


۔١٦١١-‎ 





كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك ۲( . 


قال ابن حجر : « قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى »20# . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مضدره قريب أو ضديق أو سن إليه »ولا شك أن الأفى اللمستموع أو المرئي أو 
لمحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألا في أعماقنا » فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يملكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التکریم ء 
فالجنة التى عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين , وكظم الغيظ في مقدمة 
1 کے برص اسو 2 0 َ2 َ‫ 2س ار ع عت حر و گر رو ےل 
صفات المتقين » # وسارعوا إن مغفرة من ربكر وجنة عرضها السملوات 
مره كلام eG‏ 7ی 2 چ گر 3 و دی کے صردرے 2 
وَالأرْض أعدث للمتقبيس © الْذين ينفقون فى السراء والضراء والكدظمين 
و روود مم 2 مرر ررر نے وخ سي مم 
الْغيظ والعافين عن الئاس والله يحب المحسنين 27# . 
وی يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق » ثم 
يخيره في أي الحور العين شاء » روى الترمذي وأبوداود عن سھل بن معاذ بن جبل 


. ۳۸۲۵ : ورقم الحديث‎ ٠ (oof): مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )73١/5( : (؟) فتح الباري‎ 
. ۱۳٤-۱۳۳ : سورة آل عمران‎ )۳( 


- ۱ - 


عن أبيه قال : قال رسول الله لا : « من كظم غيظا ¢ وهويقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء »20 . 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم 
ود مو ارب قال تعا لی : ط فلا اقتحم الْعتبَةٌ دی وما درك ما 
العقبة وين فك رقبة 4 . 

وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه 
الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير » عن سعيد بن 
مرجانه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 4 : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب - أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 


فقال علىی بن ا حسین 2 أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفا » فلا قام بین يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري › ومسلم 2 والترمذي 2 
والنسائي ¢ من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
)١(‏ مشكاة المصابيح (1۳۱/۷) ورقمه 2050848 وحسّن الشیخ ناصر إسنادہ في صحیح ا حامع 


(07//5”) . ورقم الحديث فيه : 794 , عزاه إلى أحمد والطبراني » وانظر رقم : 5944 في 


(۲) سورة البلد : ١١-١١‏ . 


- ۱٦٦ - 





أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أي 
نجبح قال : سمعت رسول الله يك يقول : « أبما مسلم أعتق رجلا مسلا ‏ فإن 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامہ عظاً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كلّ عظم من عظامها عظ,أ من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا » وأبو نجبح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمي رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدثناحيوة بن شريح » حدثنا بقية » حدثنی بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن البي و 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبني الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورأ يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدئناالحكم بن نافع . حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله ب يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو ء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم » حدثنا الفرج ء حدثنا لقمان عن أبي 
الله اة ليس فيه انتقاص ولا وهم » قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


۔۷٥ص‎ 


في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي » حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان ء فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته » فيزيد وينقص ء قلنا : نما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
لله ل ء قال : أتينا رسول الله اة في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : و أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس 
الجذامي » عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ية قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار» . 

وحدثنا عبذ الوهاب الخفاف » عن سعيد عن فتادة ؛ قال : ذكر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله كه قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدم وأب و أحمد , قالا : حدثنا عيسى بن 
عبدال رحمن البجلي » من بني بجيلة » من بني سليم » عن طلحة بن مصرف . عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 


ملكا 





الله ية » فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها . وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها , والمنحة الوکوف : والفيء على ذي الرحم الظالم » فان لم 
تطق ذلك » فأطعم الجائع » واسق الظمآن , وائمر بالعروف ‏ ونه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك » فكف لسانك إلا من الخي ٠٠»‏ . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس أعناقا في 
ذلك اليوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت 
رسول الله بيا يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة )20 . وطول 
العنتق جمال » ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 


بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرحمن بن صعصعه : « إني أراك تحب الغنم والبادية › فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فاذنت في الصلاة » فارفع بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » . 

. )۲۹۵۱/۷( : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم : )۲۹۰/٤(‏ ورقم الحدیث : ۳۸۷ . 


(۳) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول النبي له : « الماهر بالقرآن . . » . فتح الباري : 
(۱//۱۳) . 


- ۱۹ - 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلا في يوم القيامة » ما صحت بذلك 
الأحاديث › ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله لد 
قال : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة »20 . 


وفی مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة 
قال : قال رسول الله يله : « من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم 


القيامة 29# . 


وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله كل : « الشيب نور المؤمن » لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة 206 . وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب » فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع ها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
0 

وروی ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول اللہ 
هة : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره ۲(“ . 





. ورقم الحديث : 3187 » وعلَّم عليه الشيخ ناصر بالصحة‎ )٠۰٣/٥( : صحیح ا مامع الصغیر‎ )١( 

(۲) صحیح ال جامع الصغیر : )۳۰٣/٥(‏ ورقم ا حدیث : ۸٦ء‏ والحدیث صحیح کم| قال محقق 
الحتاب : 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ » ورقم الحدیث : ٠۲٤۳‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(5) سلسلة الأحاديث الصحیحة : )۲٢١۷/۳(‏ : ورقم الحديث : ١1144‏ . 


۔ ۱۷۰۔ 





المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجاہوا للرسول ا 0( وأقاموا الصلاة » وأتوا بالوضوء کم أمرهم 
نبيهم يعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » ففي صحيح البخاري عن 
أي هريرة قال : سمعت رسول الله ية : يقول : « إن أمتي يذْعَون يوم القيامة غرًا 
محجلين من اثار الوضوء ٠»‏ . 


قال ابن حجر : ١‏ ( غرا ) جمع أغر » أي ذوعُرَة » وأصل الغرة معة بیضاء 
تكون في جبهة الفرس . ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ييا » وعُرَاً منصوب على المفعولية ليُدْعَوْنْ أو 
على الخال . أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف . وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( محجلين ) من التحجيل » وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس . وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال » والمراد به هنا أيضا 
النور )29 . 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . 





۰ (۳0/1) : فتح الباري‎ ٤ باب فضل الوضوء‎ ٠ كتاب الوضوء‎ ٦ صحيح البخاري‎ )١( 
. )775/1( : فتح الباري‎ )۲( 
. 37941١: ورقم الحديث‎ )۹٦/١( : مشكاة المصابيح‎ )7( 


-1/اا- 


وسهذه ا حلیة النورائیة تتمیز هذه الأمة في يوم القيامة » وها يعرف الرسول 
يل أمته من بین ال خلائق ء لا فرق بين أصحابه وغيرهم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك أق مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين , 
وإنا إن شاء الله بکم لاحقون ء وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالرا : أولسنا [خوانك يا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي » إخواننا الذين لم يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة ‏ بين ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم“ على 
الحوض 200 . 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أب الدرداء قال : قال رسول الله وَل : « أنا 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه » فأنظر 
إلى ما بين يدي » فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن يمني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تغرف أمتك من بين الأمم فيا بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم عر محجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم › 
وأعرفهم أنہم يؤتون كتبهم بأيماههم ٠‏ وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم »!© . 





. أي سابقهم‎ )١( 
. ۲۹۸ : (؟) مشكاة المصابيح : (98/1)ء ورقم الحدیث‎ 
. ۲۹۹ مشکاة المصابیح : (۹۹/۱) ورقم ا حدیث‎ )۳( 


-۱۷۲۔ 





التَّص ل الشَاسّع 
اهز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بہذہ المهمة 
الكبيرة » ويذكرونه بفضله وإكرام الله له » فيأى ويعتذر» ويذكر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرّم الله عليه الأكل منها ء ويميلهم إلى نوح أول رسول 
أ اف ل السرم الذى ماف اھ عدا گرا > فان ودنکر ما کان ن 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه . وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل ء والآخر يدفعها إلى من بعده , حتى يأتوا الرسول ا حاتم : محمد پل 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ء فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون 
والآحرون » وتظهر به منزلته العظيمة » ودرجته العالية » فيستأذن على ربه فيأذن 
له » ويحمده ويمجّده » ويسأله في أمته » فيستجيب له , ذلك أن الله أعطى كل نبي 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واختباً الرسول 
دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « كل نبي 
سأل سؤالا أو قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة ٠»‏ . 


. ۸۰۰۹ : ؛ ورقم الحدیثٹ‎ ٣۷/۱۰ : جامع الأصول‎ )١( 


۳ 


وني صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي با قال : « لكل نبي دعوة 
دعا مها في أمته » وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ألفيامة ۾(“ . 


وني صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله اة قال : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعبّل كل نبي دعوته » وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة › فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


شرك بالله شيعا ۶٢۷‏ 
يسرا بالله سینا ) ۰ 


وروی الترمذدي وأبوداود عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يك : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )”2 . 


شییٹ- ت 


۰۸۰۱۰ : جامع الأصول : ۰ » ورقم الحديث‎ )١( 
.۸۰۱۱ : ء ورقم ا حدیث‎ ٦۷٤/٠١ : جامع الأصول‎ )۲( 
. ورقم ا حدیث : ۸۰۱۲ وإسنادہ صحيح كما قال حقق الكتاب‎ » ٤۷٦/١٠١ : جامع الأصول‎ )۳( 


- ١0/5 





المبحث الاؤلك) 
أحاديث كفافز 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى وسنکتفی بإيراد ما 
جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول2©"0 . 


١-روى‏ البخاري ومسلم في صحيحهما عن معبد بن هلال العنزي قال : 
« انطلقنا إلى أنس بن مالك . وتشفعنا بثابت » فانتهينا إليه وهو يصلي 
الفتحى . فاننتآذن لنا ثانت + فرخلنا عليه والجلس انعا معه عل تربره 
فقال له : يا أبا حمزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة . 

فقال: حدثنا محمد ال ء قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بإبراهيم ء فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ھا ء ولكن 
عليكم بموسى . فإنه كليم الله » فيؤق موسی » فيقول : لست ا . ولكن عليكم 
بعیسی ء فإنه روح الله وكلمته » فيؤق عيسى » فيقول : لست لا » ولكن عليكم 

بمحمل . 

فأؤق فأقول : أنا لها . ثم انطلق فأستأذن على ري ء فيؤذن لي » فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها » ثم أخر لربنا ساجداً , 


. وقد أبقینا تخریج حقق الکتاب علیى حالہ فی ا حامش‎ )٦۷۷/۱۰( : جامع الأصول‎ )١( 


۔۷۵٥ے‎ 





فيقول : یامحمد ء ارفع رأسك ء وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع » 
فاقول : يارب أمتي أمتي » فيقول : انطلق ء فمن كان في قلبه مثال حبة من بِرْةٍ أو 
3× » فأنطلق فأفعل . 
جع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » 0 

انمت سای کھت متا 
رب أمتي أمتي » فیقال لی : انطلق ء فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل, من 
إيمان فأخرجه منها » فأنطلق فافعل . 

لم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد . ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رسك وقل يسمع لك » وسل تعطه › واشفع تشغع ء فاقول : یا 
رب » أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق » فمن کان في قلبه دی آدنی آدنی من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا بهء فخرجنا من عندهء فل) كنا بظهر 
ا مّان(١)‏ ء قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهومستخف في دار أبي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا عليه ء فسلمنا عليه » قلنا : يا أبا سعيد ء جثنا من عند أخيك أي 
حزفقف فلم نسمع ثل حديث حدثناه في الشفاعة › قال : هيه » فحدثناه 
ا حدیث : فقال : هيه » قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرین سنة ء 
وهويومئذ جميم29 + ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدثئكم 
فتتّكلرا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل : ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال الام أرجع | إلى ري في الرابعة فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له 





. الحبان » والحبانة : المقابر‎ )١( 
. رجل جميع : أي مجتمع الخلق قوي ؛ لم يبرم » ول يضعف‎ )7( 


- ۱۷٦ د‎ 





ساجداً ء فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه › 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب ائذن لي فیمن قال : لا إله إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك » أو قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة ‏ وهو يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله يكو : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وفي رواية : فيلهمون لذلك ‏ فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا » حتى يريحنا من مكاننا هذا ؟ قال : فيأتون أدم » فيقولون : أنت ادم أبو 
الخلق . خحلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست هناكم » فيذكر 
خطيئته التي أصاب » فیستحي ربه منها » ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثہ الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : رن ال فقول : لست هناكم » فيذكر خطيثته التي أصاب » 
فيستحي رَبّه منها , ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم » 
فيقول : لست هناكم » وذكر خخطيثته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولكن 
اثتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فيانون موسى . فيقول : لست هناكم » ويذكر خخطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها » ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته > فبأتون عيسى روح الله 
وکلمته » فيقول : لست هناكم . ولكن ائتوا حمدا ء عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 

قال : قال رسول الله يك : فيأتونني » فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فإذا 
أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله » فيقال : يا محمد . ارفع » قل يسمع , 


ص۷۷۔ 





سل تعطه » اشفع تشفع › فأرفع رأسي › فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ء ثم 
أشفع › فيحد لي حداً » فأحرجهم من النار » وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأقع 
ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم يقال لي : ارفع يامد » قل يسمع › 
بل سا a‏ تشفع » فأرفع رأسي» فأحمد رب بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع › 
فیحد لی حداً ٤‏ فاخرجھم من النار ء وأدخلهم الجنة . 


قال : فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول : يا رب » ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن 2 أو وجب عليه الخلود ؛ آخحرجه البخاري ومسلم . 


وأحرجه البخاري تعليقاً : عن قتادة عن أنس أن النبي ب قال : « حبس 
المؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه » وفي أخحره : ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآنِ أي وجب عليه الخلود - ثم تلا هذه الآية ہل عسوح أن بنك ربك 


دوم م 


ام محمودا 224 . قال : وهذا المقام المحمود الذي وَعِدَهُ نبيكم يله ) : 

زاد في رواية : فقال النبي وَل : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

قال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة » فحدثته بالحديث » فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي لا بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان 
« الذَّرّة » : «دُرَة» قال يزيد : صحف فيها أبو بسطام » كذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبان عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيان » مكان « حير» زاد في رواية : أن النبي يل قال - في حديث سؤال المؤمنين 


۹ ۷۹ 9 سورة الإسراء‎ )١( 
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الشفاعة ‏ « فيأتوني فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
کی کا « إذا كان يوم القيامة شفعت › 

فقلت : أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة » فيدخلون . ثم أقول : أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدنى شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي كل “١‏ . 


۲ ورری البخاری ي ومسلم والترمذي عن أي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي ككل في دعوة » فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنہس منها نهسة) » 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرین فی صعید واحد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي » وتدنو 
منهم الشمس . فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون ؛ 
فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه » إلى ما بلغكم » ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم ادم . 

فيأتونه » فيقولون : يا أدم » أنت ابو البشر ‏ خلقك الله بيده » ونفخ فيك 

من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك » 

ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن رربي غضب اليوم غضباً م يغضب قبله 

مثله » ولا يغضب بعدہ مثله ‏ وإنه ماني عن الشجرة فعصيت ٠.‏ نفسي » 

نفسي » نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 

(۱) رواه البخاري 740/17 ۳۹۷ في التوحيد » باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم » وباب قول الله تعالى : ظ لما خلقت بيدي » . وباب قوله تعالى : لإ وكلم موسى 
تكليا # وني تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى : ظإ وعلم آدم الأسراء كلها 4 , وفي الرقاق , 


باب صفة الحنة والنار » ومسلم رقم 14۲۳ في الإيمان ء باب أدن أهل احنة منزلة فيها . 
I)‏ اللحم بمقدم الأسنان . 


- ۱۷۹ - 


عند ربك ؟ فيقول:: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب 
۷۹68ی 00999" 
نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض » اشفع 
لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لحم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ء وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها - نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی . 

فيأتون موسى فيقولون : أنت رسول الله » فضلك برسالاته وبكلامه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب تبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفساً لم 
أؤمر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى » فيقولون : يا عيسى . أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم » وروحٌ منه » وكلمت الناس في المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
عق ورد ها وا بتک دیا یس تس انعرا ال خر 
اذهبوا إلى محمد , فیانون محمداً 8ی ۔ وفي رواية : فيأتوني - فيقولون : يا محمد . 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قذ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق , فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً 
لربي ء ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك . سل تعطه » واشفع تشعف : فارفع رأسي ؛ 
فأقول : أمتى يا رب » أمتي يا رب , أمتي يا رب » فيقال : يا محمد . أدخل من 


-۸۰۔ 





أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب ا جنة > وهم شركاء الناس 
فیما سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى - وفي كتاب 
البخاري : كما بين مكة وحمير 


وفي رواية قال : « وضعت بين يدي رسول الله بيا قصعة من ثريد ولحم › 
فتناول الذراع ‏ وكانت أحبٌّ الشاة إليه ‏ فنبس نہسة ؛ فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم هس أخرى ؛ فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقولون : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العالمين . . . وساق الحديث بعنى ما تقدم » وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي » وقوله لآلهتهم » بل فعله كبيرهم هذا » 
وفوله : إني سقيم » وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة » لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . إلا أن في كتاب مسلم 
۾ نفسي نفسي » مرتين في قول کل نبي »والحميدي ذكر كا نقلناه » وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاثاً في الجميع“ . 


وروي مسلم عن حذيفة بن الیمان ء وأبي هريرة رضي الله عنما قالا : قال 
رسول الله عند ع اه 
الحنة ٠‏ فیاتون آدم ¢ فيقولون : أبانا » استفتح لنا الحنة فيقول : وهل 





)١(‏ رواہ البخاری ٦٦٢/٦‏ و ٦٦٢‏ فی الأنبیاء ء باب قول الله عز وجل  :‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه # . وباب قول الله تعالى : « واتخل الله إبراهيم خليلا 4 وني تفسير سورة بني إسرائيل باب 
( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) » ومسلم رقم ٤‏ في الإيمان , باب أدنى أهل 
المنة منزلة فیھا ء والترمذي رقم 745 في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 


اماه 





أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » إنغا كنت 
عل من ورا وراه افو إل موسي الى اة كلما ۾ خان كياتوة 
موسى » فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه » 
فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك › فیأتون مدا ب : فيقوم » فيؤذن له » 
وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط ييناً وشمالاً » فيمر أولكم 
كالبرق » قال : بأبي وأمي » أي شيء كالبرق » قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » ثم كمرٌ الطيرء وشد الرجال » نجري 
بهم أعماهم . ونبيكم قائم على الصراط » فيقول : رب سلم سلم ء حتی تعجز 
أعمال العباد . حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً » قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة › تأخذ من أمرت بهء فمخدوش ناج » 
ومکدوس”) لی النارء والذي نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
ی 0 


 :‏ روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
اش للا ؛ رانا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر؛ وما من نبي يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخرء فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم › 
فيقولون : أنت أبونا آدم ء فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض » ولكن اثتوا نوحاً » فيأتون نوحاً » فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فأهلكوا » ولكن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم › 
)١(‏ وی بعض النسح ومکردس . 


: وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم‎ ٠ وی بعض النسخ : لسبعون » وكلاهما صحيح‎ )٢( 
. باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها‎ ٠ في الان‎ ٥ رقم‎ )۳( 
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فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات ٠.‏ ثم قال رسول الله ب : ما منها كذبة إلا 
ماحل“ بہاعن دین الله » ولکن ائتوا موسی » فیأتون موسی » فيقول : قد قتلت 
ا ولكن ائتوا عيسى ٠‏ فيأتون عيسى » فيقول : إني عُبدْتٌ من دون الله » 
ولكن ائتوا محمداً اة ء فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب ا جنة ء فاقعقعھا ء فیقال : 
نی اتال (اعل۲فلسرلال رق و نتزارا حرصي نامز 
ساجداً ء فيلهمني الله من الثناء والحمد » فيقال لي : ارفع رأسمك ء سل تٌعُط ‏ 
واشفع تفع » وقل يُسمّع لقولك , وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : 
«#عمية أن بِبَعَدَكٌ رَبك مَقَاماتحُمُودًا 4( قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الكلمة وفاعدٌ بحلقة بان ا لنة را وا اھ الترمذي 9 . 


(١)الماحلة‏ : المخاصمة والمجادلة . 

(۲) سورة الإسراء : ۷۹ ۔ 

(۳) رقم ۷ في التفسير » باب ومن سورة بني ]سرائیل ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وهر 
كا قال . 


-۸۳۰۔ 


المبحثشالثاهيا) 
1 ھی 4 ٠‏ 
وجالا ہللا لبلاحاد ٹف لتنا لظي 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد ب كي يخلصوهم من الموقف العظیم ء إلا أننا نجد أن الرسول ذَةِ عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته,» قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » كما ورد في حديث الصور .2 فإنه المقصود في هذا المقام 9 ومقتضى سياق 
أول الحديث . فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بین الناس ء ويستريحوا من مقامهم ١‏ كا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه ء فإذا وصلوا إلى ا حزاء إغا يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار » وكآن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من ا حدیث ۔ هو الرد 
دخوها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث )227 ثم ساق مضمون حدیث 
الصور . 


وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث , وممن ذكر هذا الإشكال ابن 
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حجر العسقلاني » ونقله عن الدراوردي . فإنه قال : « كأن راوي هذا 
الحديث ركب شيئا على غير أصله » وذلك أن ني أول ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف » وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء 
يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الإخراج )”2 قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قوي , 


۲ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال كا نقلناه عنه أن 
الذین نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل » وسرّ هذا التقصير أ:هم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوها ء وزعموا 
أن كل من دل النار فإنه فيها خخالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول بي يشفع أولا كي يأني الحق للقضاء 
بين الناس » ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشکال » ولکنه حدیث ضعیف کا بینه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دقّة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاویة ء قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 

بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة , 

وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط ینا وشمالاء فیمر أولکم 


() فتح الباري : )٤۳۷/١١(‏ . 
۳( فتح الہاريی : (۴۸/۱۱)) . 


ص-۱۸۵۔ 








كالبرق » الحديث . قال عياض : فبهذا يتصل الكلام » لأن الشفاعة التي لحأ 
إليه الناس فيها هي الإراحة:من كرب الموقف . ثم تجيء الشفاعة في الإخراج » 
وقد وقع في حديث أبي هريرة .. الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تمبيز 
المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف » قال : وہہذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها ٠")‏ » وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً » وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر ء وسیاتی بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه «حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار » فظهر منه أنه ككهِ أول ما يشفع ليقضى 
بين الخلق . وأن الشفاعة فيمن يخرج من النارممن سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن ء فبين) هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بمومى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب ء فيومئذ يبعثه الله مقاماً نحمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بہاعنی ء ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فیمرون ) . 


. ))۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
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وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا ها » حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ١‏ فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يموز أن يراد 
بالنار ا حبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق . وأن يراد بالخروج منہا 
خلاصهم من تلك ال حالة التي كانوا فيها . 

قال أبن حجر : وهو احتمال بعيد . إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف . 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه » 
ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قولہ 25 فاقول : يا رب أمتي أمتي , « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي ب يشفع فيها طلب من تعجيل الحساب . فإنه لما أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب لیحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلي « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
ا حنة یدخلون الجنف فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
ا حنة ) . 


فلت : وفيه إشعار بأن العرض وا یزان وتطاير الصحف يقع في هذا 


۔۸۷۰۔ 


الوطن ؛ ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد ؛ فيسقط الكفار في 
النار » ثم بميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق » ثم 
يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه › فيطفا نور المنافقين فيسقطون في النار 
أیضا ء ویر الؤمنون علیہ إلی ال حنة ء فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
٠‏ نجا عند القنطرة بيهم ثم يدخلون الجنة »20 . 
قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف › ومع ذلك لم 
یسندہ ء ثم هو تخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الحنة والله أعلم . 


r n ا‎ 


. فتح الباري : (78/11؛)‎ )١( 


سمما- 





التبحث الشالشيش) 
اشفاھڈلقولا. کالشناعڑاؤطۃ 
م ؟ه 5 سر 
وا وا فاع تب ول 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
اليوم . 
الأول : الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود . الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ب ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال 
و 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسيأتي 
الحديث عن هذا النوع ف مبحث « دخول الحنة » من كتاب «١‏ الحنة والنار » إن 
شاء الله تعالى . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض لما هنا على وجه الاختصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول يا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى الثار أن لايدخلوها . 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجحنة بغير حساب » ويمكن أن يستشهد 
هذا بحديث عكاشة بن حصن حيث دعا له الرسول ية أن بیجعله من السبعين 
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ألفا الذین یدخلون الحنة بغر حساب :؛ والحديث في الصحيحين ۱ 


يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي )ا دماغه . 
السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة » وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الحنة إن شاء الله تعالى .(“ . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست حاصة بالرسول ب » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلاء » وقد يشفع للمرء أعماله > ولكن رسولنا اة له النصيب الأوفر 
منہاء وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين » وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول ھا . 

هذه هي أنواع الشفاعة الي تقع في يوم القيامة » أما الشفاعة ا مرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا » حيث يشفع الشافع وإن لم يرض 
الذي شفع عنده › وقد يكره مَنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم» وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى ي 
آهتهم › ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم » وقد أكذب الله 
أصحابها » فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله > ولا يشفع إلا إذا رضي 
الله عن الشافع والمشفوع » قال تعالى ؛ « من دا الى بسع عند إلا يدنه چ 

تم لالم ارتضیٰ ۷ . 


وقال : # ولا اسفعون 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خخليله فيه في 





. ۲٥٢ : انظر في هذا الموضوع شرح الطحاوية‎ )١( 
. ٠٠۵ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة الأنبياء‎ )۳( 
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ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي لا قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فالیوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب , إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خحزي أخزى من أب الأبعد ؟ فيقول الله تعالى ؛ إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ 
بقوائمه » فیلقی في التار ۰۱۲ . 


ع ا 


. 08/1" : مشكاة المصابيح‎ )١( 


-۱۹۱۔ 








الفَعبل‌الکاشرۂ 


اتا وااو 


ر : الا دباا بے کاگڑاء 

يراد بالحساب والحزاء أن يُوقف الح تبارك وتعالى عباده بين يديه » 
ويعرفهم بأعما حم التي عملوها » وأقوالمم التي قالوها » وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيان وكفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة ٠‏ وإيتاء العباد كتبهم بأيائيم إن كانوا صا حین ‏ 
وبشماههم إن كانوا طالحين . ظ 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونة له » وما يقيمه عليهم 
من ححجج وبراهين » وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسير. ومنه اليسيرء ومنه التكريم » ومنه التوبيخ 

والتبكيت » ومنه الفضل والصفح > ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


۔۱۹۳۔ 


المبحث الاو 


ای كت 
میس ر َ‫ و ماه مرج مر کے 


ناش ا الكت لق 3-7 رات وقضى بيهم ب بل 
وعم لاطو 004 . وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته ٦‏ ولعل هذا الإشراق المتصوص عليه ف الآية ¢ إنما يكون عند کا 


الملك الجليل لفصل القضاء » قال تعالى لعل بنظرون إلا ُن ینیم اللہ نی 


وص صر ہےر ار مار وغو ع 2 بے ھ ےر 


لل من الْعَمَام والملتيكة ا > » وهو جيء الله 
امم وا نؤمن به ونعلم أنه حق » ولا نوله ولا نحرّفه » ولا نکذب به › 
والآية تنص على جيء ال ملائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب 
الأعمال التي أحصت على الخلق أعبالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على 


فا وهو كاب لا يقلا مدير و1 كين اذ أحصاها ل وَوَضم الكتكب فَترَى 
> سے سے ا و م اص م ور سے رگ رر 
لسرم مشفقين : مما فيه یرون دو تا ما ذا كما لا ياد صخر لا 


ا کی سم 


رة الا احصلہا ا ا حا ولا لم ربىك أخدا .سا 





. ٦۹ : سورة الزمر‎ )١( 
1۰ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٤۷ : سورة الكهف‎ )۳( 
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الله إياها . وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه مہم ê‏ 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم ٦‏ 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله » ويشهد أيضا الأنبياء 


والعلماء ىا تشهد على العباد الأرض والساء والليالي والأيام . 
ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم . ويقامون 
رر ىا صاصم رس م م 
صفوفا للعرض على رب العباد ظ وعرضوا على ربك صفا 224 ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل ؛ وتمردوا عل رهم »2 واستعلوا في 
ر صر ر ولمم عب ال 
الأرض - مقرنين في الأصفاد » مسربلين بالقطران » ط وترى آلمجرمين يوميذ 
تدم e‏ رم وق ي سے پر روم ا کر ور ےل سه سے بے 
تھرنین و : ۱ ٠‏ قطران وتغشي؛ آلنار م لیجزی آل 
و سر رک 
نفس مَاكيتٌ االله © ولشندة الحول عقوا | 
حي ماقت اف سرع ا ا ارا ال مان 
الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون » وما هم فيه واقعون 
فرع و اھ له ار ا2 روم ے‫ م ص وودر رود سر ہر يرم 
« وتر كل أمة جائية كل أمة تدعق اک كتدها أليوم تجزون ما كنم 
مرول ص 


تعملون ۲۹۹۴ . 


إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله وَمنْهِ وكرمه . 





. ٤۸ : سورة الكهف‎ )١( 
. 0-۹ : سورة إبراهيم‎ )۲( 
. ۲۷ : سورة الحاثية‎ )۳( 
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اکٹ الشافلیۓ 
هل پال گار ۹ ما ذا یلو ! 


اختلف العلماء في الكفار : هل يحاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 


من غير سؤال , لأن أعا مم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 


كانوا يحاسبون ويسألون فا فائدة حسابهم وسؤالهم ؟ 

کت أبن تيمية : « هذه المسألة 0 
05 نو yT‏ : ام a‏ 0 
حفص البرمكي من أصحاب 9 وأبو سليان الدمشقي 3 وأبو طالب ۷ ., 


والصحيح أن الكفار محاسبون سؤولوة كا أن أعالهم توزن » وقد دلت 

على ذلك نصوص كثيرة » كقوله تعالى : ظ ويرم تام فیقول ان شرکاوی 

ا کے عون ١‏ وقوله  :‏ ویوم ادم يول ماد اجب 

الین ٥۷‏ وقوله : هزفاما امام کات مویق کو هو فى عبدة ة راضیة دق واما 
Ca‏ موازینهر د امار مارد ر درك ماهیه ر تار امي ۵4 » 
ررم صو صر سے هور م مسرا بے ر رم 


وقوله : ومن حَفث موز بنه فَأولتبك الْدِينَ خسروا نفس هم فی جهنم درد 





. )٠١/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. ۲ : سورة القصص‎ )۲( 
٥ : سورۃالقصص‎ )۳( 


)٤(‏ سورة القارعة کی 


۔۱۹١-‎ 





جم د د مھ مر ٤ھ‏ 7ے ص یح م آمو مر +ح١‏ س زول مرو شرم صرارار ار م 


تكذيون چ۱( ٦‏ ولاشك أن هذه النصوص في الكفار المشركين 
أما ماذا بحاسبون وتوزن أعماھم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمور : 


الأول : إقامة الحجة عليهم » وإظهار عدل الله فيهم » ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله » وهو صاحب العدل ا مطلق ؛ ولذلك یسا ھم ویجحاسبھم 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعالهم » ويظهر الميزان عظم سیئاتہم وشناعة 
افعاهم «وع الوزن انط يوم القية فلا مق فس بها إن كنب 
یوین ترم اتنا پا وگ شا حر ۲۷ ےروشم التب پڑی 
لمج می مشفقین بما فيه ویغولون يتنا مل هنذا الكت لابقادر صفرڈول 
ية إلا الها روجدوا مھا اضرا ولا مغل ربك أا ˆ٠ ٥4‏ 

يقول القرطبي : « والباري - سبحانه وتعالى - يسأل الخلق في الدنيا 
والآخرة تقریراً لاقامة ا حجة وإظھاراً للحكمة »0 . 

الثاني : أن اللہ بحاسبھم لتوبیخھم وتقريعهم » يقول شيخ الإسلام : 
و یراد بالحساب عرض أعمال الکفار علیھم وتوبیخھم علیھا ء ویراد با حجساب 
موازنة ا لحسنات ہالسیئات ء فإن أريد بالحساب المعنى الأول ء فلا ریب أنہم 
محاسبون بهذا الإعتبار . 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 





. ٠١ : سورة المؤمنون‎ )١( 
۔‎ ٦۷ : (؟) سورة الأنبیاء‎ 
. ٤4 : سورة الكهف‎ )۳( 
. 778 : تذكرة القرطبي‎ )٤( 


-۹۷۰-۔ 








يستحقون ها الجنة فهذا خطأ ظاهر )20 . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالل 
وو تر اذ وقوا عل دروم قال اليس هلدا باي نوأ بل ورين ال فَذُوقوا 


وعم دس ام و عم لام زر َ‫ مسوم ارو رق ور 


العذاب ما گنت تكفرون 24" . وقوله وتران رالو أل يادي سل 


ور س ممم رر اران ساسم 
منكر یقصون علیکر انی وینڈرونم القاء رك هنذا الوا دنا عل أنفُسنًا 
قر رو وس ماس ات وس 2 > ر ا 


وغر ہم آلحیة ة آلدنیا وکہدوا علخ أنفسيم أ نهم كان وأ كلفر بن #” 5 »وقوله :#وبرزت 
وس ل عمس ےم مار وکا ےس رد کی 


الارن وی َم نما كنم ېدود ٠‏ وقوله :لوقيل آدعوا 


1-8 ورم روا و ص وود ھر م ع عاط خرن لو مل عمج 228 هام ا وول 2 


شرہا ق قدعوھم فا ستجیوا لمم ورأوأ العذاب لوا ہم کانوا یہندون 00# , 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعالهم » وإن لم تكن لهم حسنات 
سک يقابل ذا كفرهم » لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق )20 . 


الغالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كا هم مكلفون بفروعها › 
فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق » يقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على نهم حاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسؤولون علنها + > حاسبون بها ء 


عرس و إل سوا 


مجزيون على الإخلال هاء لأن الله تعالى يقول : وول لمق کین دج الین لا 





. )۴۰٥/ ٤( : مجموع فتاوي شيخ الاإسلام‎ )١( 
۳٣ : سورة الأنعام‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام : ٠٣١‏ 

. ٤٤ : سورة الأعراف‎ )٤( 

4 : سورۃ القصص‎ )٥( 

(ت اللہایة ء لابن کثیر : )۴۳٥/۲(‏ . 


-۱۹۸۔ 





یار ی ےم 

يؤتون آلز كوة 38 فتوعدهم على منعهم الزكاة ء وآخبر عن الجرمین أغبم يقال 
ر صصص حا ےصے۔ میم س رو ار ی م رور و ENE‏ ۳ 

ہم : « ماس لكك ر فى سقر جع فَلوأ لتك من الْمصلِين 2 و نك نط المشكينجي 

م بعر ار 3 لاوج نر رمس قر ےر پک جم 


وکا وض مع آنا ضین ری وکا نکب بیو م لذن 74")فبان بهذا أنالمشركينغاطبون 


٠ 
سے‎ 


بالإيمان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة » وأنہممسژولون عنہاء مجزيونبها )20 . 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنومهم ومعاصيهم , ويحلون في 
النار بمقدار هذه الذنوب . فالنار دركات بعضها تحت بعض . كا أن الجنة 
درجات بعضها فوق بعض . «كلما كان المرء أشد كفراً وضلالا كلما كان أشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار » ومنهم المنافقون 9 إن 
لْمسفقِينٌ فى ارك آلْسْفَلٍ من الث 9# , 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «عقاب من كثرت سيثاته أعظم من 
عقاب من قَلّت سيئاته » ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب » كا أن أبا 
طالب أخف عذابا من أبي هب .. فكان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دخحوهم الحنة )00 . ويذكر القرطبي في وزن اأعمال العباد وجھین : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى . فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم » وصدقة )» ومواساة للناس 
توضع ف كفة الحسنات » ولكن كفة السيئات ترجح سبب كفره وشر که( 


. سورة فصلت : 6لا‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ٦٦-٦٤‏ . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳٠۹‏ . 

(4) سورة اللساء : ٠٤١‏ . 
(5)) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )"٠٠/٤(‏ . 
(1) تذكرة القرطبي : ۳٠۲‏ . 


-۱۹۹۔ 


وع جے۔ روم 2 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل » « لِنْ أشركت ليحبطن 

حا پچ ومن بريد مكحن دينهء فیمت وہ وکا اك رت اعم 

الدنیا والآسرةوأوكتكَ مح بَآنَارِ هم فیا دون 20 . وفيالحديث: ١‏ إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا وابتغی به وجهه ۲ . 

۲- ولانه قد صح أن الرسول با أحبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فیوائی 
يوم القيامة وليس له حسنة » ففي صحيح مسلم » ومسند أحمد أن رسول 
الله ل قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا ( وفي 
رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها ني الآخرة » وأما الكافر 
فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا , حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
يكن له حسنة يجزى بها )2*0 


تر لنصوص الرانؤع أن لكنّارلاشألولا 
فإن قيل : قررتم فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون » فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على حلاف ذلك » كقوله تعالى 
ولال ن داوم المُجمُونَ 0904 وقوله « فيَوميذ لا مُكَل عن دنه 
س ولا جال 4 وقوله : عدا يوم لاينطقُون چې ولا یودن م 
غر رور ر 


فیعتذرونہ ۷ 2 ونحو ذلك من النصوص 





. 16 : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲١۷‏ . 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أبي أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم oY:‏ 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحیحة : (۸۲/۱) ورقمه : ٢٥‏ . 

(۵) سورة القصص : ۷۸ . 

(5) سورة الرحمن : ۳۹ . 

(۷) سورة المرسلات : ٠١‏ . 





فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بيغا 
بوجوہ عدة : 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإغا يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ » لم عملتم كذا وكذا('2 ؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم › أي 
لا يكلمهم الله بما يحبونه . بل يكلمهم كلام تقريع وتوبیخ ٩"‏ 


الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام . لأنه تعالى عالم بكل أعالهم » 
وإنما يسألون سؤال تقرير . فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنوبهم » لآن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة © . 


الثالث : أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن . قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لايكون 
ذلك »< . 


وقال السفاريني : « وقيل يسالون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه) . . فللناس يوم القيامة حالات » والآيات خرجة 
باعتبار تلك الحالات . ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية : أول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون » ولا يؤذن لحم في الاعتذار 
فیعتذرون ؛ ثم يؤذن لهم في لت فيتكلمون » فذلك قوله تعالى ؛ رب 


احص م چ ےہ لومب عمصوصمے۔ 


آبصرنا ومعتا قارجعنا ْمَل صالحا 4( 0 الآية » فإذا أذن لهم في الكلام 





47 : التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر ہے ا : YAY‏ . 
(1) لوامع الأنواء البھیة : ١٤/٢(‏ ۱۷]. 
)٤(‏ تذكرة القرطبى : ۸٦‏ 

(ه) سورة السجدة : ۲ 

. ]۱۷١/٢( : لوامع الأنوار البهية‎ )٦( 


E 


وو حر ماس ارو 


کر » واختصموا ء فذلك قوله تعالی : نکر وم القيمة عند رکز 
ا بے » عند الحساب وإعطاء المظالم , ؛ ثم يقال لهم بعد ذلك : ۾ لا 
موا لی وقد قدت ِلَب بالرّعيد 4 , يعني في الدنيا » فإن العذاب 
مع هذا القول كائن" » . 


رر ار ص خخ اسل 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنى قوله تعالى : وَلَا ,سكل عن لويم 
لْمَجَرِمُونَ 2904 . سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين » أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان کافرا ء لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار » 0 في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أدياعهم ...606 ٠<.‏ 


۳٣ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ٠۷٤١/۲١‏ . 
)٤(‏ سورة القصص : ۷۸ . 

(0) تذكرة القرطبي YAY:‏ . 


E 





المتبحث الشالدش) 
لقواعئ ءال یا سب الما دغلل اعاعا 
لو عَذْبٍ الله جميع خلقه لم يكن ظالا هم » لأنهم عبيده وملكه , والمالك 
يتصرف ف ملكه كيف يشاء ۰ 


ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة » > م تشهد البشرية لها 


مثياك من قبل › وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
7ھ 0۶" 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


١‏ العمل الثام الزيابشتو يكم 


وی الحق عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة » ولا 
وج رري رع ےم بج رھ 
تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل 8 ثم توق کل نفس ماكسبت 


سار ے سر ار عن سر ام 
وهم لَايِظلسُونَ 204 . 
مه رار وص م 
وقال لقان ف وصيته لابنه معرفا إیاہ بعدل الله 3 يلبق انبا إن تنك مثقال 


حو ین رل کن فی صضرة 9 ف اموت اون الأرّضِ بات ا آله انال 
لیف حبر چ . 





. 78١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١١ : سورة لقان‎ )۲( 


۳ 








اس ےم 


وقال الحق في موضع آخر ا ا يظلم مْقَالَ 5 2 ة :224 , وقال : 


ر ریا ب تام مر ایر سے مص ل ص ماس ابي 


0 والأشرة خير لمن لق ولا نظلمون تيلا . وقا ل : و ا 


م رس ہم تر راوس سے مرن گرا مر تتامر عرمی لخر يمري 
الصلحت من دك رأر اني وهو ممن بات بت 8۲هء ۷ئ 


وقال تعالى : فن يعمل مثقال درو e‏ بره ومن يعمل بعمل مثقال در 
کا یک فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يُوفي كل عبدٍ 
عمله , وأنه لا يضيع منه » ولا ينقص منه مقدار الذرة » وهي اطباءة التي ترى 
في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق » ولا مقدار الفتيل ولا النقیر ء والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في * شق النواة » والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
اوا 
۲۔ لال وخا دة ره 
قاعدة الحساب 20 التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد 
بأعمالهم لاخو تخي اد دل ا حق تبارك وتعالی احداً وزر 
غيره » كيا قال تعای : ولا تسب کل تفیں إلا علا ولا تر وار ور 
رمم در رر رت کا كني فد تر ٥۸‏ 0 
الذي لاعدل فوقه . فالمهتدى يقطف 0 هدايته » والضال ضلاله على نفسه . 


وج رم م اس ل سوسم ہج سام اس چم مر وص سر سر مر ار ہے مرو ہو 
ؤ ‌احدیٰ نَا پتدی لننے۔ ومن ضل قو َضل علیہاولا تر وازرۂ وزر 


٠۷ er ضرم نف رت رر بی بر ی‎ ~e 


اخریٰ وما کا معذ بين حول نبعث رر 





. ٠٤ : سورة اللساء‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة النساء‎ )۳( 
. ۸-۷ : سورة الزلزال‎ )٤( 
ء۱٦١١ سورة الانعام‎ )0( 
. ١6 : سورة الإسراء‎ )5( 


ىہ ٢۔‏ 








وهذه القاعدة العظيمة | إحدى الغرائم الي اتفقت الرسالاات السماوية على 
سوہ مه 
تقريرها » قال تعالى : ل« ام لصف موم جج ارم ای وع تق 
ا تزر وازرة وژر آخریٰ وق وان لس اسان إل سن چ وال سعیةر سروف 


ضرم سم 


بریٰ زی د کر ابر الأوٰق ٥۷۷‏ . 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : « ولا 0 وازرة وزر 
مر 4 ؛ « أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى , لا تؤخذ نفس بذنب غیرھاء 
بل كل نفس مآخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها . وأصل الوزر الثقل . ومنه قوله 
تعالى : ل ووضعتا عَنك وزرك ۵4ء وهو هنا الذنب .. . . والآية نزلت في 
الول ال کان ترك : اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم » ذكره ابن عباس » 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه , 
وبجريرة حليفه )29 , 


النر مغو اتی ا اتف كالم 


قد یعارض بعض 0 العلم هذا الذي ذکرناہ من أن الإنسان لا حمل 
مطرم اوم 


شيئا من أوزار الآخحرين بمثل قوله تعالى : وران ام وا الا مم 
لوس م سے ی اوم ج رک مار مھ 
4ھ 0 مل ٭ او یل الذي بل * )), 
اقَاِهِم 4 وقوله : « وین آوزار الین یضلونہم بغر علم 4 
وهذا الذي ذكروه موافق لا ذكرناه من النصوص › ولیس معارض فا 


ETE سورةالنجم‎ )1( 

(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح : ۲ 

. )191/5( : تفسیر القرطبي‎ )٤( 
. ١١ : سورة العذكبوت‎ )6( 
0 : سورة النحل‎ )٦( 


5١86 





فإن هذه النصوص تدلٌ على أن الإنسان يتحمل إثم ها ارتكب: من'ذنوب ٠»‏ وإثم 
الذين أضلهم بقوله وفعله » كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدى ببهديهم » واستفاد بعلمهم .. فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل هم 
یعاقبون عليهہ(١)‏ . 


+ اطلع الجا رغل ماق دو ماعل 
من إعذار الله لخلقه › وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمالهم وطالحها » حتى يحكموا على أنفسهم » فلا يكون همم بعد ذلك عذر . 


ع ماس ار عرس اسم 0 و م 7“ پ 7 


قال تعال . ا جميعا ف کت تعملونَ ۲ 


و 7 3 ہے مك م اہ 
اروصم م یر ر ا e‏ 
كد 0 سنا مان ال علي نفس ا دمت 


و 
ا (f‏ 3 وقال : 2 7 م ملوأ حاضرا ولا يظلم ربك 
1س عر 
احدا 4( . 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعالهم . وقراءتهم 
ما ء فقد أخبرنا ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على كتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له : اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا فی بحث هذه المسألة في كتابنا « مقاصد المكلفين‎ )١( 
, ٠٠١ : سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ . 

)٤(‏ سورة الانقطار : ه 

(5) سورة الكهف : 14 . 


° - 





رور م ررح لي وہ ہے 
قال تعالى : وی فسن امه طتبرم في عنقدء ورج لدر يوم القيلمة 
مک لح اھر صن ار ر2 


کا مله منشورا و آفرا كتلبك ى بسك ابرم َك ي٠‏ 


وھ ےت 


آل می م ene‏ 2 م e‏ 


وی 


0 سمط ا م 0 ص مھ رو 
كبيرة إلا أحصلها 5 تعاض كايقل ريك أ ادا 0 


ع مضاع ف ابارت دول لاتا 
ر صاب لو 


ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة « ات تفرضوا, الله قَرضٰا 
ع كول 2_1 N‏ ڪرو 


يضاعفه لكر ویغفرلکر 9#" . 


زيم ومرس ےرم رو 


م e‏ پل من جاء بالحسنة فلەر عشر 
أْمتَاهًا»ه9؟ . أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها « ومن جاء با لسن فلا بجی إِلا 
مثْلّها 220 . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . ٠‏ 


وقد زوک الحاکم فی مستدرکہ ء وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أب ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه ارق وهال انه 
قال :« الحسنة بعش رأمثالها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغة ها . ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقراما مغفرة )29 , 





, ١7 : سورة الإسراء‎ )١١( 

(۲) سورة ادكيفا: 54 . 

(۳) سورة التغابن : ١١‏ . 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٤( 

. ۱٦١ : سورۃ الأنعام‎ )٥( 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : ٠۲۸‏ . 


¥ 


ومن الأعمال التي أخبر الرسول ب أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال + كال رول[ اله وه ومن قرا خرفاً من كتات اله + قله به نة 
والحسنة بعشر أمثاها . لا أقول : (الم ) حرف . ألف حرف » ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . غريب إسنادا“ . 


وأخخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف »> ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عا آن رسول الله با قال : « خحصلتان - أو خلتان لا محصيها 
رجل مسلم إلا دخل الجحنة ء وهما يسيرٌ ء ومن يعمل بها قليل : يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراً » ویحمدہ عشراً ء ويكره عشراً ٠‏ فلقد رأيت رسول الله يله 
یعقدھا بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان ء وألف وخحمسائة في 
الميزان » وإذا أخحذت مضجعك تسبحه وتكره وتحمده مائة > فتلك مائة 
باللسان . وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم واللیلة ألفین وخمسمائة سیئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته ء 
فیقول : اذکر کذاء اذکر کذاء حتی ینفتل ء فلعله لا يفعل . ويأتيه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » أتخرجه الترمذي والنسائي . 


وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان » الأولى » قال : « ويكبر أربعاً 
وثلائین إذا أخذ مضجعه , ويحمد ثلاثاً وثلاثين » ويسبح ثلاثاً وثلائين » فذلك 
مائة باللسان ء وألف في الميزان » فلقد رأيت رسول الله به يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ » ومن يعمل با قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


(١)؛‏ مشكاة المصابيح : )111/١(‏ . رقم الحدیث ۲۱۳۷ . 


۔٠۸-۔‎ 





الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله » ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن 
يقولها  ٠‏ 

ودا زرا ك فى یٹ الإسراء الذي بروية الخاریق رفن 
تردده للا بین ربه وموسی » حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى 
ربه » فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
حمسين . قال في ختام ذلك : و قال الجبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القوا 2 
كما فرضت عليك في أم الكتاب » فکل حسنة بعشر أمثالها » فهي خمسون في أم 
الكتاب » وهي خمس عليك . فرجع إلى موسى . فقال : كيف فعلت ؟ قال : 
خففت عنا » أعطانا بكل حسنة عشر أمثاها » . 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك » وقد تصل المضاعفة | اہو یت 
واکئر من ذلك ؛ ومن ذلك أ حر اق وق ا پا نال : مل ان 


ہی ہے راو ری عم 37 ر ارم یورگ 2 


2-0 8ت نبقت سبع سناہل فی کل سلبل مان حیة 
وَأ صلع لمن بن والل وم ٥۷‏ قال ابن كثير : هذا فضل ضربه الله 
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته ٠‏ وأذٍ سے ما مکی 
أمثالها إلى سبغاثة ضعف . فقال : « متل النَ نفقوں مراكم في سَبِيلٍ 

الله 204 قال سعيد بن جبير : وى :فطاع اده لکول ين ب 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعائة ضعف “(١‏ 


وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 





. 5818 جامع الأصول : نا رقم الحديث:‎ )١( 
١٦ : سورۃالبقرة‎ )١( 

(۳) سورۃ البقرة : ۲٦٢‏ . 

(5) تفسير ابن كثير : .)051/1١(‏ 


E 





وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله كه : « لتأتين يوم القيامة بسبعائة مخطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ء فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : «١‏ لك بها يوم القیامة سبعمائة ناقة ٣9۷‏ . 

ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر ء ولا يخصيها إلا 
الذي يجري بها : الصوم . ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي كَلةِ » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا أجزي به »29 . 


والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير » أن الصوع من الصبر 
والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب . قال تعا لی ؛ اما یو 0 


کے عا وير 52 


أجرهم بغيرٍ حسابٍ )7 » قال القرطبي : وقال أهل العلم : كل أجر 
كيلا » ويوزن وزنا إلا الصوم » فإنه يحثى حثوا ویغرف غرفا )9“ . 
ومن الصبر : الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكربها التي يبتلي الله بها 
مرو ر ہ٤‏ ير 
عبادہ 2 ولول ىون وف والشرع ونقص من الأمول الاش 
والشمرت وب رالصلررين وي ۸۱ص أصَلبئهم مصيبة لوا نا لہ نا لب 
عو م مساح ل م رس وا ٤س‏ وا عبھھ حاف ع عق عر 


راجعون 03 ولتك عبرم صلوت من ريم وره واولتيك هم المهتدون 0 . 
وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين یتمنون أن تكون جلودهم قرضت 
)١(‏ تفسیر ابن كثير : )057/1١(‏ . 

. ۱۹۵۹ : ورقمه‎ » (T/1) مشكاة المصابيح‎ )7١( 

(9) سورة الزمر : ٠١‏ 

() تفسیر القرطبي : )۴٥٤/۸٢(‏ . 

(9) سورة البقرة : ٠١۷.٠٠١١‏ . 


“° 





باللقاريض لينالوا أجر الصابرين » ففي سنن الترمذي عن جابر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أت رسول الله كِِ قال : « لَيُودّن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالمقاريض » ما يرون من ثواب أهل 
البلاء ع۷١‏ . 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أنَّ المؤمن الذي بهم بفعل الحسنة » ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي بهم بفعل السيئة » ثم تدركه حافة الله » 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنبها » عن النبي كَل فيا يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات . ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبععائة 
ضعف » إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فإن هو هم بها » فعملها » كتبها الله له سيئة واحدة )29 , 


بل یہلات تات 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أب ذر قال : قال رسول الله يع : 
إن لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
يؤق به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
كذا وكذا » وعملت يوم كذا وكذا , كذا وكذا . 

فيقول نعم : لا يستطيع أن ينكر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
عليه . 


. ۵٥٦٥ : ء ورقم ا حدیث‎ )۱۱۱/٥( : صحيح الجامع الصغیر‎ ))١( 
. )۳۲۳/۱۱( (۲)؛ صحيح البخاري . كتاب الرقاق ء باب من ہم بحسنة أو سیئة ؛ فتح الباری‎ 


۔۲١۱١-‎ 





فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فيقول : رب » عملت أشياء لا أراها ها هنا » 5 
فلقد رأيت رسول الله يك ضحك حتى بدت نواجذه("© . 


ه- إكامذ لوول لكر ةوالناففيرن 


او رك کک 6 اللي 


رر س ارس ر ار ات و فرص یں ا صظ 


ا ینا ہجوت وقال و ع 2 6 یع 
شَّهِيدًا 94 , 

ولكن الله يحب الأعذار إلى. خلقه , فيبعث من خلوقاته شهداء على 
المكذيين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر ؛ وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذين يشهدون على العبادء كقوله تعالى :3 نا لتتصر رسلتا الین وامنوأ اسم 


کج ارو را کر رن ما صر لي 


الدنیا ویو بقوم آلا شېلد 4“ ¢ وقوله تعالى :وجأئء + اڪن والشبدآو» © . 
وأول من يشهد على الأمم رسلھا یت کل ال اس و ٤‏ 


کت کا فنا نكل أمو بوم وتاك عل متؤلآه ید “2ع ووم 
سےہ وس ص 


تبعت في كل أمة قَرِيدا علوم م من انفش وجنا بك يدا عل مولا ٥٥4‏ 





۱۹۰ : صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم ا حدیث‎ )١( 
. 5١: (؟) سورة يونس‎ 

(۳) سورة اللساء ! ٦‏ 

. 5١ : سورة غافر‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الزمر : 1۹ ۔ 

١: سورة اللساء‎ )٦( 

(۷) سورة النحل : ۸۹ . 
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وقوله : طشريدا علريم من أنفيوم ہم الرسل ء لأن كل أمة رسوها منها » 
اقم عار ور سو سے صر جم 
کیا قال تعالی و لق جا رول من َنفْسكرٌ 2004 وقال تعالى وتغتا 


من امه يدا فلا انوا رمشو 04 . 


ع ری 


وكا یشھدون عل ام رت يشهدون عليهم بالتکذیب ء « بوم یجمع 


ر رغم ررر 


الله آلرسل ول ماد جَبتم قالوأ لام لا 20 نت لم ليوب سک 


از ٰ۰ إلہم ولنسعلن المرسلینَ د فتقصن عبرم بعلم 
وما کاغابہین ) قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عما يخاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم . 
وقول الرسل : (لا علم لنا) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إنما قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جریر ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التادب مع الله عز وجل » أي لا علم لنا بالسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء . فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شيء )9 . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها » وتقول كل أمة ما جاءنا من نذیر ء فتأي هذه 
الأمة : أمة محمد يل وتشہد للرسل بالبلاغ ء کیا قال تعالى : « ركدلك 


. ١74 : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة القصص : ۷۱ 

(۳) سورة المائدة : ٠٠۹‏ . 

. ۷٦ : سورة الأعراف‎ )٤( 

. )۱۷٦/۲( : تفسبر ابن کثیر‎ )٥( 


-؟1١*‎ 


مرج م 


جمالك امه وسطا لَبكونوأ قبكآ عل الاس ويكون سول یکر 
کُہیدا چ۲ 

وقل أورد البخاري في صحیحھ ف كتاب التفسير الحديث الذي رواه 

أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « يدعى نوح يوم 

لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ › ويكون الرسول عليكم 

م سوه ر د أ جل عار 2 ےم 

ا ا د و کدالك لتر امه و سطا لتكونوأ شېد شهداء على 


مم شر و مے 


آلناس ریہ اس لیک بیدا 4)) . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ ويجيء النبي ومعه الرجلان › 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لاء فيقال للنبي : أبلغتهم ؟ فیقول : نعم ء فيقال له : من يشهد لك ؟... » 
الحديث . وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصَدَّقناه »0 . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام واللیالی ء تشھد بباعمل فيها وعليها » ويشهد 
حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله یاز هذه 


. ١47 : سورة اليقرة‎ )١( 

. ١47 : سورة البقرة‎ )١( 

(۳) صحیح البخاري ؛ (۱۳) کتاب التفسیر : (۱۷۱/۸) ۔ 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


4 





ولاس بي ٤م‏ 
الآية ویومپلر تحدٹ أخبارها 274 . قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : 


ورسوله أعلم . 


قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها . 
تقول : عمل يوم كذا . كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة 27 الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
0 ڑا کا مان و اوت کی د سن وتَبِيدٌ 294 


< 6و م تي 


وتشهد الملائكة على العباد بما کانوا یعملون ء ٠‏ ريقو القند متو 5 
الین كبوا عل ریہ 4" فإذا لَجّ العبد في الخصومة . وكذّب ريّه » وكذب 
الشهود الذين شهدوا عليه » أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء 
أعضاؤه » وقد مضى بيان هذا . 





(۲) سورة ق 7١1:‏ . 
(”) سورة هود : 1١8‏ . 


0ا 





التبحث الزإادجع 
ماي ال الاد 
یسال العباد عن الله الذي کانوا یعبدونه ء وعن اجابتھم للمرسلين » وقد 


ويسألون عن أعالهم التي عملوها . وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 
الدنيا » كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم » وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبيئه في هذا المبحث . 


و رھ ا 
أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم » ا عن الشركاء 


ا کو ضر سے 


والأنداد الذين کانوا 28م من دون الله کما قال کا « وقيل هم أبن ما 


ار ری ساس يعر ال سی ےم ھ ْ مرو لی 2 سے صر بے ر ر ر 


سم تعبدون رٌق من دون الله ل بنصرونک او ینتصرونَ 4 ١‏ فلویوم بنادیہم 


رر ا ےس ارم سے کی م ۶ کے روو سے 


فیقول این شرکاوی ) لين 7 تزعمون 294 . 


خر ری م ل س ر ر ماق م ہے روم لے 
يعبدونها » ونحر الذبائم ک6 جار ات مات ھی 


2 و ع وھ م 


6 تالله لتسعلن عا كنت تفر نین اي 


AY: سورة الشعراء‎ )١( 
. ٦٦ : سورة القصص‎ )۲( 
سورة النحل و سے ا‎ )۳( 


كلاه 





١‏ مرمرقر گر م م اام وکر ر وروم عل 


7 ری تكذيبهم للرسل فو دو تدم فیقول ما اجبتم المرسلینَ 
160 فعمیت علہم الابَاء یوسذ فھم لاب نَسَأآكَلُونَ 2004 , 


ما لیے سا 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها ني الحياة الدنيا 5 
رس م ہے م ص ص جو عرص 2ن اول را عرو ساس سر سے 


قال تعالى : :8 فوريك لنسعلنهم أجمعين (ع عا انوا يعملون 29# . وقا 


۶ قلعن اين ريل - لان الَمرسلینَ ۵4ء وی سنن تس 
أبي بررّة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه في| أبلاه ؟) ©) . 


وفي سئن الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البي وَل 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ؛ حتى يسأل عن خمس : عن 
عمره فيم أفناة ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه » وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم ۲(“ . 


والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول َة المسلم إلى 


. 55-50 : سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : 97 . 

() سورة الأعراف : 1. 

)٤(‏ جامع الأصول : (١475/1)ء‏ ورقمه : 7454 . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : )۱٢۸/٦(‏ ء ورقمه : 
۷( . 

)٥(‏ جامع الأصول : (۳۷/۱۰)) ؛ ورقمه : ۷۹۷۰ء وهو حديث حسن كما قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع : )۱٤۸/١(‏ » ورقمه )۷١۷١(‏ . 


“۷ 


التخفف من المال » فکلما کثر مال العبد كثر حسابه وطال . وكلَّما قل ماله حف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبرنا الرسول ب أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياتهم إلى الجنة باربعین سنة ء ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالرحمن ال 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وأنا عنده » فقالوا : يا أبا 
محمد . إنا والله , ما نقدر على شيء ء لا نفقة » ولا دابة » ولا متاع . فقال : 
ما شئتم إن شثتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسّر الله لكم . وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وإن شثتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله ية يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياة » يوم القيامة إلى الجئة بأربعين خريفا .2١0»‏ 


٣۔‏ تال زی ہس ہر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنيا » ىا 


و ارس ع ل موس 


قال : و م لتسعلن يو معن انم 94) . 


يعني بالنعيم شبع البطؤن » وبارد الماء » وظلال الساکن ء واعتدال 
الخلق . ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن كل لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصري : من النعيم الغداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار) . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير , فإن أصناف النعيم كثيرة 
(۱) صحیح مسلم : )۲۲۸۵/٤(‏ . ورقمه ۲۹۷۹ . 
39( سورة التکاثر AN‏ 


(۳) تفسیر اہن کثبر : ۳٦٣/۷‏ . 


-۲۱۸۔ 





رم رور ل 


لا تعد ولا تحصی وان تعدوأ نعمت اللہ لا حصو ٠ ٥4‏ وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات . والناس يتفاوتون في ذلك فيه ينيم 
ويوجد ني عصر مالا يجده أهل عصور أخرى . وفي بلد مالا يجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع « إن أوّل 
وبْرَوّك من الماء البارد ع 9©) . 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء > ولقمة الطعام » وفيا وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد» ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما . قال : فأنت من 
ملوك“ . 


وی صحيح البخاري عن ابن عباس . قال : قال رسول الله يلل : 
( نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ )299 , ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبها » ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


. 74 : سورة إبراهيم‎ )١( 

. مشكاة المصابيح : (107/7) ورقمه : (2147) ء وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح‎ (١ 
. 789/4 : ورقم الحديث‎ )۲۲۰۸۵۸/ ٤( : صحيح مسلم‎ (۳) 

. ٥٠١١ : ورقمه‎ )1٤۸/۲( : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


- ۹ - 


وفي مسند أحمد أن رسول الله ككل قال : ولا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز 
وجل » والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعیم ۲9۷ . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول 4 عن صورة من صور 
SS‏ 
أبي هريرة عن النبي و قال اویل رالرب) ادفو : اي فل › م 
أكرمك ‏ وأسودك »› وأزوجك › وا لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بى . قال : فيقول : أفظندت أنك ملاقيّ ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 


ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل › أم أكرمك » وأسودك » وأزوجك › 
فيقول : أفظندت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 
ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب أمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت . ويثني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن“ . 
قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ویتفکر في نفسه : من 
ذا يشهد على ؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 
وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه “٠‏ . 
)١(‏ مشكاة المصابيح > ۷/۲ ۰ ورقمه : ٠١‏ وعزاه المحقق إلى ابن ماجة » وقال : إسناده 
د 
5١‏ فل : أي يا فلان . 
() معناه قفا: ههنا إذن . 
)٤(‏ رواہ مسلم فی صحيحه : ( | ) › ورقمه : ۲۹٩۸‏ . 


“۹ 





والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة > وإن أی وکفر » أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله كله : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة › 
فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ٠٠۲‏ . 


~٤‏ لعمور وا لوالشيق 
يسأل الله عباده عم| عاهدوه عليه «« وَلَقَد كانوأ علهدوا الله من قبل لا بوونَ 
کوت ع تر م رن رر حر صرے و کر 1 
آلا دبلر و کان عهداللهمسعولا وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
وھ ردص کے سم وم ےر سر ےھ 
عن الوفاء به « وأوفوا بالعهسد إن العهد كان مو ٥4‏ . 


ه - سم عوالبصت روالفؤاد 


يسأل الله العباد عن حم ما يقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم 
ورلا تف تاس کیو م لشن ابر واو كبلك ۴ت 
لس ور کر ٤‏ می 
مسعولا ه2 قال قتادة : « لاتقل رأیت وا تر وسمعت ولم تسمع » وعلمت ولم 
تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك كله 270 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله نبى عن القول بغير 


. 17٠١ : مشكاة المصابيح : (145/5) 2؛ ورقمه‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )( 

(۳) سورة الإسراء : 4" . 

(4) سورة الإسراء : 75 . 

. )۳۰۸/ ؛٤(‎ : تفسير ابن كير‎ )٥( 


۹ 


علم بل بالظن 7 الذي هو التوهم والخيال . كا قال تعالى :ا جتنبوا كثيرا من 
ئ لشن إن بَعْضَ َلقنَ إت “.وني الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
۱ 0 الحديث » » وفي سنن أبي داود بئس مطيّة الرجل « زعموا » وفي الحديث الآخر : 
| ر إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وفی الصحیح : ہ من نحلم حلم 
۲ كُلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل 6'") . 








. ١7١ : سورة الحجرات‎ )١( 
تفسبر اہن کثبر : (؛ /۳۰۸) ۔‎ )۲( 


فممٹ 








المَبحث الخامئس) 
اق لمَا نَا بفَبِللم سأ الہ 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فإن 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يكلهِ يقول : « إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القیامة من عمله صلاته ء فإن صلحت فقد أفلح وأنجح . وإن فسدت 
فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضة ء ثم يكون سائر 
عمله على ذلك )20 , 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : « إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة » قال : يقول ربنا- عز وجل -لملائكته : 
انظروا في صلاة عبدي » أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامّةٌ كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منہا شيئا » قال : أنظروا » هل لعبدي من تطوع ء فإن کان لە تطوع ء 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك )29 . 


)١(‏ جامع الأصول پا ٣ُ‏ )ٔ)( ؛ ورقمه : ۵٦۷۹ء‏ وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة ؛ وصححه . صحيح المجامع : )١184/5(‏ ورقمه : 7١1١‏ , 

(۲) جامع الأصول : )4۳/۱۰۹( ؛ ورقمه : ۷۹۲۵ء وعزاه الشيخ ناصر في صحیح الحامع آ۵ آي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحیح الامع : )۳٥۰٣/٢(‏ 
ورقمه ۲٥٦۸:‏ . 


- ۳ - 


البجخٹ السادس 
أنولع احا ب وأشلذ لزه الأنؤلع 
المطلب الأول 
أنواع ا حساب 


يتفاوت حساب العباد » فبعض العباد يكون حسابهم عسیرا وهؤلاء هم 
الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وتمردوا على شرع الله , 
وكذبوا الرسل » وبعض عصة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب . وهم فئة قليلة لا يجاوزون 
السبعین ألفاء وهم الصفوة من هذه الأمة » والقمم الشاتخة في الإيمان والتقى 
والصلاح والجهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الحنة وبعض 
العباد يحاسبون حسابا يسيرا » وهؤلاء لا يناقشون الحساب » أي لا يدقق › ولا 
يحقق معهم » وإنها تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها » وهذا معنى قوله 
تبارک وتعا ی : فلقاما من آوتی كتكب بیمینه فسوی 1 ت۹ 
ففی صحیحي البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ككل قال : لان أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك . فقلت : يا رسول الله » أليس قد قال الله تعالى : 


ہے حم ےر سم ممم روب لص امه مر مخ ل ير 


. سورة الانشقاق : ۷۔۸‎ )١( 
. ۸-۷ : سورة الانشقاق‎ )۲( 


۔٢-‎ 


هلك» 29 , 


قال النووي في شرحه للحديث : « معنى نوقش الحساب : استقصى 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنيان : أحدهما : أن نفس المناقشة 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : « هلك » مكان 
وعذب » هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح , ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصى عليه » ولم يسامح هلك . ودخل النار » ولكن الله تعالى يعفوويغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء»9؟ . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله : « إثما ذلك العرض » قال : 
د إن ا حساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف مئة 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا » وفي عفوه عنها في الآخرة »29 . 


والمراد بالعرض ‏ كما هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفراما لهم . 


٠ )1٠*/1١( : صحيح البخاري . كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب , فتح الباري‎ )١( 
. ورقمه : 78177 , واللفظ للبخاري‎ )١١١1/4( : وصحيح مسلم‎ 

(۲) النووي على مسلم : (۲۰۸/۱۷) . 

(۳) فتح الباري : )1١7/11١(‏ . 


- 0 








المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله 
لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا نما صح في السنة :2 


: مناقشة المرائين‎ ١ 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه » حتی قعدت بین يديه » وهويحدث الناس » فللا سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق ء لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله يك 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل » لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
بل » عقلته وعلمته . ثم نشغ أبوهريرة نشغة » فمكثنا قليلا » ثم أفاق » فقال : 
لأحدثنك حديئا حدثنيه رسول الله كلِِ في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل » ' 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله َة » أنا وهو في هذا البيت » ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه » 
فأسندته طويلا , ثم أفاق . فقال : 


حدثني رسول الله ية : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جائية > فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 
الله > ورجل کثبر ! ال ء فیقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : ہی ء یا رب ء قال : فماذا عملت فی علمت ؟ قال : كنت أقوم به اناء 


- ۹ - 





الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب امال فيقول الله : ألم أوسع عليك , حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بلى » يا رب » قال : فماذا عملت فيا اتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقيل ذلك . 

ثم يؤق بالذي قتل في سبيل الله » فيقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله ب على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر مهم النار يوم القيامة » . 

قال الوليد أبو عثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . 

قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سيافا لمعاوية , 
فدخل عليه رجل . فأخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء 
ھکذا ء فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاویة بکا شدیداً ء حتى ظننا أنه 
هالك » وقلنا : قد جاء هذا الرجل بشر » ثم أفاق معاوية » ومسح عن وجهه ؛ 


وم سر ممم وو ادص اث 
وقال ل د من کان بريد لحز لوطاو إل أله 
ماري مار ور م روم سر سر ام صر صر . 


فيه ومز فال سرن و جتن اك ک اين ليس تمم فى الحرة إلاالنار وحبط ماصعو 


فیہا وبلطل ما كانوأ يعملونً ٠(4‏ . أحرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


,. "5-16 : سورة هود‎ )١( 


۷ 


أي هريرة . فقال له ناتل أخخو أهل الشام : أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله يكل ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله يك يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل , ثم أمربه » فسحب على وجهه . حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه › وقرأ القرآن . فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عا ء وقرأت القرآن 
ليقال : هو قارىء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي في 
النار » ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف امال كله . فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ء فقد 
قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» ٠.‏ 


: عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ١ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهاقال: سمعت رسول الله لِك يقول: إن الله‎ 

يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 

ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب | 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : « هَأَوْلَاو اين كبوأ عل 

ری ألا لعن آله عَلَألظليينَ 00004 . 1 
(۲) صحيح البخاري , كتاب المظالم . باب قولهتعالى:ظ ألا لعنة الله على الظالمين 4 ء فتح الباري : 

(47/6) . وصحيح مسلم : (۲۱۲۰/۲) » ورقمه : ۲۷۹١۸‏ . 


YA 





قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه , 
فيخاطب خطاب ملاطفة ء ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك اليوم“ . 


۳- معاتبة الرب عبده فيا وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول ية عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ 

يا ابن ادم ؛ استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم ء استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب » كيف أسقيك وأنت رب العا مين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما علمت أنك لو سفيته وجدت 
ذلك عندي ؟ و 





. ٦٦٢ : تذكرة القرطبي‎ /)١( 
. ۱٥٢۸ : ؛ ورقم ا حدیث‎ )145/١( : مشكاة المصابيح‎ )5( 


.۹- 


المَبحّث الستابحع 
إشاءال باتہم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم ء فأما 
ال كات يون جاه جين اماه 3 چس موا 3 ولت إل اف 


بے مر ارم مر کر مم 


في الجنة مسرورا نا نأو بنا سرد کا اس 
تو ات 0 أله رورا چ واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحید وصالح الأعمال سز واستبشر ء وأعلن هذا حر ور وة 
اما من اوی کلب َمِل شس ںہ ِئی نت آئی مق 
سا و ھون عة راض دق فى جن ال و قطوفها داه كرأ 


ا 


وآشْربوأهنيكا : بم سلفم و آلا يام ألخالية 4 , 


وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يأتون كتبهم بشمالهم من وراء 
ظهورهم» وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور» وعظائ ثم الأمورط وأما من أوقَ 
كتهو راء وف يدعوأ بورا(ز یر ديصل سَعِيرًا 4 . وما من اوی 
کتلبهر ناله ول ييي ل اوت تبيه ي ار ساس 


. ٩-۷ : سورة الانشقاق‎ )١( 
. ۲٤-1۹ : سورة الحاقة‎ )۲( 
. ١٠١-١١ : سررۃ الانشقاق‎ )( 


۳ - 


بللیتہا کات الْقَاضية 2ه مااع عن ملب د مك عق مَلطَي ي 
د تله جك لے سل چ . 
وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم : لدا کلبتا بطق علیہ بای |ِنا 
ادخ مان عون ٥٥۷‏ . 


چ 2 


1 o : سورة الحاقة‎ ))١( 


1١ 








الج 4 الثا واء 


تو را رطب وال اعاس 


قال القرطبى مصورا مشهد ا حساب : ( فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الملوقف ء وقاموا فيه ما شاء الله ء حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 


أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس 


فأتوها , فمنهم من يؤق كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء ومنہم من یؤق کتابه 
بشماله أووراء ظهره 2 وهم الأشقياء 0 فعند ذلك يقرأ كل كتاب به ¢ وأنشدوا ٤‏ 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق 
اقرا كنابك یا عبدي غل. مهل 
لا قرأت ولم تنكر قراءته 
ا ا ن ا کي 
المشركون غداً في النار يلتهبوا 


مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
امضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


فتوهم نفسك يا أخحي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك . فقربتك إلى الله » لا يمنعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك > إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 


٠ 


أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك » وتغير لونك » وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


72م 


رفع الخلائق إليك أبصارهم , وأنت في أيدمهم » وقد طار قلبك » واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك » وأنت بين يدي ربك . في يدك صحيفة مخبرة بعملك . لا 
تغادر بلية كتمتها . ولا محبأة أسررتها » وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منکسر ء والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك . فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظئنت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظيها ! فيا حسرة قلبك . ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله » فيقرأ كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبيه » فيتقدم حتى إذا دنى 
أخرج له كتاب أبيض › في باطنه السيئات » وفي ظاهره الحسنات » فيبداً 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغيرلونه , فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك » فيفرح عند ذلك فرحا شدیدا ء ثم يقلب 
كتابه » فيقرأ حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك » قد ضوعفت لك »› فيبيض وجهه » ويؤق بتاج » فيوضع على 
ا و ا ا 
آدم . ویقال لە : انطلق إل وو سو ھی أن لكل إنسان منهم 
مثل هذاء فإذا أدبر قال :و مام مقرو کی و إن ظّت آئی ملق 
گے . قال الله تعالى : « تهوفى ِب بي 4: أي مرضية » قد 


رضيها > نى نة عالِمَة » فی السماء 5 « قطوفها » ثمارها وعناقيدها هدَالِية» 
)١(‏ الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة : ۱۹۔۳۲ ۔ 


- ۳ - 


أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
الله » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا 


« کو واشر بوا یکا بَا الف الا يام طالب أي قدمتم في أيام الدنيا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به » فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه ا حسنات ء وني ظاهره السيئات . فبدأ بالحسنات فيقرؤها , 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك » وقد ردت 
عليك » فیسود وجهه » ويعلوه ا حزن » ویقنط من الخیر » ثم یقلب کتابه » فيقراً 
سيئاته » فلا يزداد إلا حزنا » ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الکتاب ء 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك . أي يضاعف عليه العذاب » 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم إل النار ء وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه » ویکسی سرابیل القطران . 


ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا » 
فينطلق وهو يقول :بيت ار أوت کتدبية دق ولر در ما حسَابية ويك يليت كنت 
لْقَاضْيَة» يعني الموت 0س تفسير.ابن عباس رضي الله 
عنما : هلكت عني حجتي . قال الله تعالى وخوت ج م بلحم 


صوص سور - 


صله أي اجعلوه يصلى الجحيم لم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراع 
اگ الله اعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنها : 


سبعون ذراعاً بذراع الملك . # فاسلکوہ ٭ قیل : یدخل عنقه فیھاے » ثم يجربها ' 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب . 


فينادي أصحابه فيقول : هل تعرفوني ؟ فیقولون : لا ء ولکن قد نرى ما 


۔۲٣۳٣-‎ 


بك من الحزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان ء لكل إنسان منكم مثل 
هذا. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره » تخلع كتفه اليسرى . فيجعل يده خلفه , 
فيأ نحل مها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاہ ء فيقرأ كتابه كذلك . 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه . قد حل بك الكمال والحسن والجمال . كتابك في يمينك . أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك . وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك » أو من وراء ظهرك » تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها أبدا0) . 


. 500 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
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الفْعَبٗل الکاداعش 
ور عراس ]م 
اقضاصإظتام ہن افلق 
يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض . فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون لها > والأخحرى ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه 2 
ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ين قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة ٠»‏ حتى یقاد للشاۃ ا حلحاء من الشاة القرناء . 
والذي يعتدي على غيره بالضرب » يقتص منه بالضرب في يوم القيامة » 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » والبيهقي في 
السنن ء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « مَنْ ضَربَ 
بسوط ظلا » اقتص منه يوم القیامة ع۴۲ . 
وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار ‏ قال : قال رسول الله كل : ومن 
ضرب مملوكه ظالما » أقيد منه يوم القيامة » وإسناده صحيح 29 . 
والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كاذبا فيهارماه 
به » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم ي : « من قذف 
مملوكه بالزنا يقام عليه الح يوم القيامة » إلا أن يكون کیم قال ٠»‏ . 


. )۲٥۰۸۲( : ورقعه‎ : )۱۹۹۷/٤( : صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح ا جامع الصغیر : )۳۱۹/۵٥(‏ ء ورقمه : 5176١‏ . 
)٣۳(‏ صحیح ال جامع الصغیر : )۳۱۹/٥(‏ ء ورقمه ٦٢٦٦٦‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) »› ورقمه : 1559 . 
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المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم > فان ل يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته » فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َكل : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه :0" 7 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو 
اللفلس ء كا سماه الرسول ب » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
اة قال : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن المفلس من أمتي » من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
وقد شتم هذا > وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا › 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار»("2 . 


حسناته بمقدار مالهم عنده » ففي سئن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 





: باب من كانت له مظلمة عند الرجل » فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري » كتاب المظالم‎ )١( 
.)۱۰۱/١( 
ء۲٥۸٢‎ : (؟) صحيح مسلم : (۱۹۹۷/1)ء ورقمه‎ 
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رضي اللهعنه » قال : قال رسول الله يكل : ومن مات وعليه دينار أو درهم , 
قضى من حسناته » لیس ثم دینار ولا درهم ۲“ . 


وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض » فإن تساوى 
ظلم کل واحد منہم| للآخر كان كفافا لا له ولا عليه » وإن بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخرين أخذها . 


ففي سنن الترمذي عن عائشة » قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
پل » فقال : يا رسول الله » إن لي تملوكين يكذبونني » ويخونني » ويعصونني » 
راقتی رای كيف اا ؟ 

فقال رسول الله كل  :‏ إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك » وعقابك إياهم . فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك , 
ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم » اقتص لهم منك الفضل » فتنحى الرجل ؛ وجعل يبتف 
توكو 

فقال له رسول الله يك « أما تقرأ قوله تعالى : ظفل ولضّع الَموَزِنَ القط 
يوم اليم فلا طم تقس عا ون کن قال حب من سردل یناما وگ 


بنا حلسبین 0 0 , 
ولماكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


. ٠٤۳۲ : ء ورقم الحدیث‎ )٤۲۷/٥( : صحیح الجمامع الصغیر‎ )١( 
. ٤۷ : سورة الأنبياء‎ )۲( 


(۳) مشکاة المصابيح :("#/5ك)ء ورقمه : ۵٥۵٦١‏ وأورده في صحيح الجامع : )۳۲۷/٦(‏ ورقمه : 
65 وعزاه إلى أحمد والترمذي 
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ویجتنبوہ وقد أخبر الرسول كله أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة » ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها » عن النبي و 
قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »20 , 


الظلم ء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة »299 . 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود , عن النبي ككل قال : « يحجيء الرجل أخذا بيد الرجل › فيقول : يا 
رب » هذا قتلني : فيقول : لم قتلته ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول : فإنها لي . 

ويجي ء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فيقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنها ليست لفلان » فيبوء بإثمه »9 . 
)١(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات یوم القیامة ء فتح الباري : (0/ ٠ )1١١‏ 

وصحيح مسلم : 2)١959/14(‏ ورقعه : ۲٥۷۹‏ . 


(۲)؛ صحیح مسلم : (/۱۹۱۹)؛ ورقعه : ۲٢۷۸‏ 
(۳)؛ صحيح ا جامع الصغبر : )۳۲٣/٦(‏ . ورقم الحديث : ۷۸۸۵ ۔ 
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وفي السئن للترمذي » وأبي داود » وابن ماجة » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول اللہ ڑل : « يجي ء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده › 
وأوداجه تشخب دما ء فیقول : یا رب ؛ سل ھذا فیم قتلنی ؟ حتى يدنيه من 
العرش )20 . 


ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد . 


فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يه قال : « أول ما یقضی بین الناس يوم القيامة في الدماء »299 . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وفي الحديث عظم أمر الدم » فإن البداءة إنما 
تكون بالأهم . والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة » وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك »9 . 

ولا تعارض نين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة » قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أب هريرة رفعه : 
« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن . لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : فيا يتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ٤‏ 
ولفظه : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته › وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء »© . 


)١(‏ صحيح الجامع الصغیر : )۳۲٣/٦(‏ ورقم ا حدیث : ۷۸۸۷ ۔ 
)٢(‏ جامع الأصول : )475//١١(‏ , ورقمه : 454 . 

(۳) فتح الباری : (۳۹۷/۱۱) . 

(۳۹1/۱۱) : فتح الباري‎ )٤( 





المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والإنس والبهائم » وإنه ليقيد يومئذ الجماء من 
القرناء » حا معد را جيه لخر واه : كونوا ترابا » فعند ذلك 


يقول الكافر : 8 لیت یکنت رب » . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أب هريرة عن رسول الله ب : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم اع ا ٤‏ يقول للبهائم والطير : كونوا ترابا ع 
فعند ذلك يقول الكافر : يليت كنت م را . 

وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مد 
الأدیم ء وحشر الدواب والبهائم والوحش ء ثم بحصل القصاص بين الدواب ء 
يقتص للشاة الحماء ء من الشاة القرناء نطحتها . فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب ء قال لها : کون تراہا ء قال فعند ذلك یقول الکافر : ٭بالیت كنت 
پٹ 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله يلل قال : « لتؤدن 

الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 


وأخرج أحمد في مسندہ بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 





4٠ : سورة النبأ‎ )١( 
٠٤ : سورة النبأ‎ )1( 
٤٠ : سورة الأ‎ )۳( 
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عنه عن النبي ية قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرّناء » 
وحتی الذرة من الذرة » ٠‏ 

وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 
كل شيء يوم القيامة » حتى الشاتان فيط انتطحتا ء ۰ 

قال : لا . 

قال : ولكن الله يدري وسيقضي بينها »20 . 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول يك من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض . وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال : 

« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتها يوم القيامة کم يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين » ومن لم تبلغه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة ء قال الله تعالى : وَإدًا الوحوش 
حشرت ۲۷۹4ء وإذا ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 


: أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث ,2 وتكلم على أسانيدها ف سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. 1-1/0 
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شرع ؛ وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : وليس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف . إذ لا تكليف عليها » بل هو قصاص مقابلة , 
و( الجلحاء ) بالمدّ هي الجماء التي لا قرن لها . والله أعلم » . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في « مبارق الأزهار » (۲۹۳/۲) مختصرا . ونقل عنه 
العلامةالشيخ علي القاريء في « المرقاة » )75١/85(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة » فكيف يقتص منها ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لما يريد . ولا يسأل عما يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع » بل يقتص حق المظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجيه مستحسن . إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين » فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف . والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قاثلا :«ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! 
SS‏ 
الترجمة عند تفسيره اية ‏ وإذا آلوحوش حشرت في تفسيره « روح المعاني » 
(1/۹**) : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين » لعدم 

. © : سورة التكوير‎ )١( 
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كونه مكلفاً , ولا أهلاً لكرامة بوجه , وليس في هذا الباب نص من كتاب أوسئة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش . وخبر مسلم والترمذي وإن كان 
بہت لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل , ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول ؛ لأن مم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والله تعالى أعلم » . 


قلت (الشيخ ناصر): كذا قال عفا الله عنا وعنه ‏ وهومنه غریب جدا لأنه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور . من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب 
على نهج السلف » دون تأويل أو تعطيل » فا الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره . وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » أليس 
هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة » أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي ٠‏ فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور» وبمثل هذا التاويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجيئه تعالى يوم 
القيامة . وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة . فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كا ذكر الألوسي 


{0 





في تفسير آیة 


نفسه في مکان آخر من و تفسیرہ :(۲۸۱/۹) ء وبە جزم الشوکاز 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدير » فقال )۳۷۷/٥(‏ : 


« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنى ( حشرت ) بعثت . حتى 
يقتص لبعضها من بعض » فيقتص للجاء من القرناء » . 


الطلب الرابع 
متی يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 


في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه عن رسول الله وَل 
قال : « إذا خلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار » فيتقاصون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهذّبوا » أذن لهم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده , لأحدهم بمسكنه في الجبئة أدل بمنزله كان في الدنيا »("© . 





. )517/85( : سلسلة الأحاديث الصحيحة . للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
. )95/0(.: (۲)؛ صحيح البخاري ء كتاب المظالم » باب قصاص المظالم » فتح الباري‎ 


- 
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یاد 


المطلب الأول 


تعريفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب کان بعدہ وزن الأعمال . لأن الوزن للجزاء ء فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة . فإن المحاسبة لتقدير الأعمال . والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها )20 . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي , لا يقدر قدره إلا الله 
تعاللى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي ية : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 


عبدناك حق عبادتك »29 , 
عم صر مه ور بيجن صر صل - . وم رم 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص «ونضع الموزينالقسط ليوم لمقلا 
شر مال سرج ور سر سا ضور 


نظ ننس شیع و إن كان مال حه من سردل ينانا وَكنبِنَا حَلسين 04 
)١(‏ تذكرة القرطبي ٠.‏ 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : 05/7 ا ۰۱.ن. 

(۳) سورة الأنبياء EV:‏ 


۔۷٥٦٭‎ 





وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 

مرم ا ووم َ‫ 

لكل شخص ميزانا حاصا » أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى : $ ونضع الموزين 
الفط ليرم لته . 


2 


وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد » وأن الحمع في الآية إنغا هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص ٠‏ 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد . قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله » لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنيا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
« ونم الَموَزِنَ ٭ ء وقولہ : « كن تَقُلَتْ موازيئه © . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لكل واحد وزن 
مختص به » والميزان واحد . وقال بعضهم إنغا جمع الموازين في الآية الكرية لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهوحسن 0" . 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السئة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة » وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


. )۱۴۷/۳( : فتح الباري‎ )٢( 
۔‎ )۱۸٦/٢( : لوامع الأنوار البهية‎ )٣( 
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قال ابن حجر : « قال أبو إسحق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة » لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 
أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال : وقد روى بعض التكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء . وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

وَذْكرٌ الميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان )20 . 

وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش”9» . 

ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى : «والسّمآ 
رفعها ووضع ا لميرآنَ جلا تَطوأ فى ا لميران 2 آفیموأ الو ز نبا لقسط ولا تحسروا 
مان4“ ؛ فالميزان في هذه الآية العدل ء أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بينهم » أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » وأنه 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القرآن9©» . 


® ام مغ تر ور سمس ريرس ھے مر ڑوم مھ 


. بتصرف یسبر‎ )٣۳۸/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 
. ۳۱٣ : تذكرة القرطبي‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن : ٩-۷‏ . 

. )۳٤/۲( : الہاية لابن كثير‎ )٤( 
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وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله : 


ونضم الموازين الط ليم آلْقيئّمّة290 . والنبي يك ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي ية » فقد رد على الله عزو وجل . 


وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالکتاب والسنة » فقال : 

و : هوما يوزن به الأعمال » وهو غيرالعدل كا دل على ذلك الكتاب 
> مثل قوله تعالى  :‏ فن كلت موازيئه 4 ومن خفت 


رمرم 3 2 


زینه ٩4‏ وقوله : «ونضع الموزين ا ام4“ . 
وفي الصحيحين عن النبي كل أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » 
ثقيلتان ف ا میزان ¢ حبيبتان إلى الر من : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساقَيْ عبدالله بن مسعود : « لها في الميزان أثقل من أحد » . 


وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي وا حاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يؤق به » فينشر له تسعة وتسعون سجلا» كل سجل مہا مدّ 
البصر » فيوضع في كِفّة » ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله . قال 
النبي كيل : وفطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله ما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس » فهوما 
به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 





. ٤۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

. )۵۳۸/۱۳( : فتح الباري‎ )٢( 
. ٠۲ : سورة المؤمنون‎ )۳( 
. ١٠١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

(۵) سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


وأما كيفية تلك | ازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ٠0»‏ . 
ين فهو نر بر ما أ-حبريا به من العيب 


وقد رَد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ماذكروه» 
لجاز حمل الصمراط على الدين الحق » والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة . 
وا ملائكة على القوى المحمودة ٠‏ وهذا كله فاسد . لأنه رد لما جاء به الصادق » وني 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي , وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق »29 , 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها , وأنها تجسم فتوضع 
ي الميزان » ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله لا : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
ا میزان 3 سبحان اللہ ويحمده » سبحان الله العظيم OK‏ : 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأي في يوم القيامة في صورة الله 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )۳۰۲/٤(‏ . 
)٢(‏ التذکرة : ۳١٣‏ ۔ 
() صحيح البخاري ؛ کتاب التوحید ء باب ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) . فتح الباري 


. (۴/1) 


E 


أعلم بها > فمن ذلك جيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وآل 
عمران تأتيان کانہما غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
أصحاءه) . ففي صحيح مسلم عن أب أمامة قال : سمعت رسول الله كل يقول : 
« اقرأوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران ٠‏ فإنها تأتيان يوم القيامة کا ہما غمامتان ء او غیابتان('٤‏ » أو 
فرقان") من طبر صواف تماجان عن أصحابها ۷ . 


وروى مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 25 
يقول : « يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » كأنها غمامتان » أو ظلتان بینہ)] شرق ء أو كأنههما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن صاحبهما )9 . 


وهذا القول رجّحه ابن حجر العسقلاني ونصره . فقال : « والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي يل قال : وما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو بخفون ممقدار إمانہم ء لا ہضخامة 





. الغيابة : أفل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. فرقان : طائفتان‎ )۲( 

(۳) مشکاة الصابیح : (١/٦٦٦)۔ورقم‏ الحدیٹث : ۲۱۲۰ . 
(4) شرق : أي ضوء ونور . 

. 7١7١ : ورقم الحديث‎ .)٦٥٦٦/١( مشكاة الصابیح‎ )٥( 


» oY 


أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أي هريرة 
عن رسول لله ب قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة ء وقال : اقرأوا فلا نقم هم يوم اقلم وزئا 0 » ۱ 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود . أنه كان رقيق الساقين › 
فجعلت الريح تلقيه » فضحك القوم منه. فقال رسول الله كل : «مم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد» . 

قال ابن كثير : تفرد به أ مد وإسنادہ جید قوي . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه ‏ وفي أثوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سئنه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنها » أن رسول الله كك 
قال : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشرله 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مذّ البصرء ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لايارب . 





. ١٠١6 : سورة الكهف‎ )١( 
. (T/A) : صحیح البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة الكهف »2 فتح الباري‎ )۲( 
. )۲۹/۲( : النہاية لاہن کشر‎ )۳( 


. Yer. 





فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة , فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات › 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء »“ . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وها تخف . . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الحنة أو النار »“ . 

وقال السفارینی : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما » وصوبه الشيخ مرعي في « بهجته » » وذهب إليه 
جمهور من المفسرين » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي . . )("© . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن » ولم تنف النصوص 
المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها . 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمى فقال : «والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الأصول : )]٦۹/۱۰(‏ ورقمه ۷۱ء قال محقق الجامع : إسناده صحيح » ورواه ابن 
ماجة » وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم : 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱٣۳‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البھیة : (۱۸۷/۲) . 


o 


النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله ‏ كل ذلك يوزن . لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن » قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينها » ويد 
كذلك ما رواه أحمذ ‏ رحه الله تعالى -عن عبدالله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة » فيؤق بالرجل » 
فيوضع في كفة » ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحمن ‏ عر وجل - يقول : لا 
ات نه قد بقي له » فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
كفه » حتى يميل به الميزان » . 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخحرى » وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن 2 ولله الحمد والمنة ۷ , 


المطلب الرابع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق , فعن أبي الدرداء عن النبي يل 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وإن الله 
يبغض الفاحش البذيء 6 . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ١‏ 
وروی أبو داود الفصل الأول . 


. )۲۷۲/۲( : معارج القبول‎ )١( 
. 5081 : ورقم الحديث‎ > ٣٣/٢٣: مشكاة المصابيح‎ ))۲( 


„¥00 





وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كلل : 
«الطهور شطر الإيمان , والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بین السماء والأرض )۴ ۔ 

وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ب قال : « من 
احتبس فرسا في سبيل: الله » إيمانا بالله » وتصدیقا بوعده » کان شبعه وريه » 
وروثه » وبوله » حسنات في ميزانه يوم القيامة »(© . 


. ۲٤١۳ : ورقمه‎ › )۳۹۷/٤( : جامع الأاصول‎ )١( 
. ۲۲۳ : (؟) صحيح مسلم : (۲۰۳/۱) ۰ ورقم الحدیث‎ 
. 0847 : ورقم ا حدیٹ‎ : )۲۲۹/٥( : صحیح ا حامع الصغیر‎ )۳( 


ہ۲٢‎ 





االفَصْل الٹائٹ کشر 


اض 


يكرم الله عبده ورسوله حمدا پل في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل . وريحه أطيب من المسك » 
وكيزانه كنجوم السماء » يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر , الذي أعطاه 
لرسوله يك في الجنة » ترد عليه أمة المصطفى ككل ء من شرب منە شربة لا یظماً 
بعدها أبدا . 


وقد احتلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون 
قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لا استطاعوا الوصول إليه0©) . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط › 
لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نصب 
الصراط »29 . 

وما ذهب إليه القرطبي أرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
كتابه القيم : « فتح الباري )9 . 





. ۳۰٣ : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )٦٦٦/١١( : انظر فتح الباري‎ )۲( 
٠. )٦٦٦/١١( : فتح الباريی‎ )۳( 


oV. 








المبحث الاؤلكث) 
الأحا رس ) الواركة فيكم 


الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول ب » وقد رواها عن الرسول ية أكثر من خمسين صحابيا » وقد 
ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في 
مشكاته99) : 


| عن عبدالل بن عمرو؛ قال : قال رسول الله عد : « حوضي مسيرة شهر › 
وزواياه سواء9) : ماؤه أبيض من اللبن 2 وريحه أطيب من المسك » وكيزانه 
كنجوم السماء » من يشرب منہا فلا يظمأ أبدا » . متفق عليه . 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله بلا : « إن حوضي أبعد من أيلة2؟» من 
عدن همو أشدٌ بياضا من الثلج.» وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم » وإني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه ) . 

. قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم » لكم سياء »2 ليست 


. )٤1۸/١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )۱۸/۳( : (؟) مشكاة المصابيح‎ 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئا . 
)٤(‏ هي مدینة العقبة في الأردن . 
)٥(‏ السیماء : العلامة . 


- 0A 


لأحد من الأمم ٠‏ تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء » : رواه مسلم . 
۳ - وفي رواية له“ عن أنس . قال « ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 


لا 


٤‏ - وفي أخرى له عن ثوبان ؛ قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل يغت9" , فيه ميزابان يدانه من الجنة » أحدهما من 
ذهب والآخر من وَرِق » . 


. أي لمسلم‎ )١( 


(۲) یغت : أي يصب ويسيل . 


وه 











التجبكثالشاهيا 
ال بردو ك وض کا لس يراد ول تر 


وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول ية الذين يردون على حوضه › 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأاصول ١١‏ . 


١‏ - روی البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللدعنه قال : قال رسول 
الله يل : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم . حتى إذا 
أهويت إليهم لأناوهم اختلجوا دوني29) » فأقول : أي رب . أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

” - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « ليردن 
على الحوض رجال ممن صاحبني » حتى إذا رأیتھم ء ورفعوا إلي » اختلجوا 
دو فلأقولن : آي رب » أصيحابي » أصيحابي »فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وني رواية « ليردن علي ناس من أمتي . . . الحديث , وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 


۳ ورویا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي اللهعنه » قال : 





. 1458/١ : جامع الأصول‎ )١( 


۰ 


سمعت النبي ب يقول : « آنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب » ومن 
شرب لم یظما أبدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم. > قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم , قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني » فيقال : 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي». أخرجه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي ‏ أو قال : من متي يلون“ عن الحوض » فاقول : 
يا رب » أصحابي ؛ فيقول : إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القھقری ؛ وفی روایة « فيجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله َه قال : « بينا أنا قائم على الحوض » إذا 

زمرة » حتى إذا عرفتهم حرج رجل من بيني وبينہم » فقال : هلم ؛ > فقلت : إلى 

أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على 

أدبارهم القهقرى , ثم إذا ا 

: هلم » قلت : : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم 

قال : نهم قد ارتدوا على أدبارهم . فلا أراه يخلص منهم | إلا مثل همل النعم "٠‏ . 
جو ےئ 

عنه » كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سيه| ليست لأحد غيركم » تردون غرا حجلين من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم , فلا يصلون » فأقول : يا رب , هؤلاء من أصحابي » فيجيء 





. محلؤون : أي یدفعون ويطردون‎ )١( 
. همل النعم : الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل‎ )۲( 


“1 - 

















ملك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » . 


وفي أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن ٠‏ لهو أشد بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن , ولآنيته أكثر من عدد النجوم ؛ وإني لأصد 
الناس عنه ى) يصد الرجل إبل الناس عن حوضه , قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
محجلين » . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الاحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه › 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم کا خوارج علىی اختلاف 
فرقها » والروافض على تباين ضلالها . والمعتزلة على أصناف أهرائها . فهؤلاء 
کلهم مبدلون . | ۰ 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي . وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 1 1 ۰ 

ثم البعد قد يكون في حال . ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال ء و يكن في العقائد » وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال 
هم : سحقا ء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يل يظهرون 


.الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم : . 


خردل من إيمان »29 , 





. السيا : العلامة‎ )١( 
. ۳۰٣ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 


۔۲٦٢-‎ 


الف صل الرابع عَشَنْ 
3 م 0 
أكش رإلكارالقرار : امل أوالكار) 
المبحث الاؤك) 
يطلرج عر كل أذ ا بعالا لالز یکات تبره 

في حتام هذا اليوم يحشر العباد إمّا إلى الجنة وَإمًا إلى النار » وهما المقر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا > وقد أخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في اخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس ء والذي كان يعبد القمر يتبع القمر » والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم 
ألهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها » والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النارے ويتساقط عبادها وراءها في السعيرء كا قال 


200 5 رو ارقر رو مود ره ماسر م]آومد عر 26د 7 جم 0 و 
تعالى في فرعون : ظط يقدم قومه, يوم القيدمة فأوردهم آلنار. ويلس ارد 


وسور لي 


المورودچ(١)‏ . 
ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب » وفي المؤمنين المنافقون 
الذين كانوا معهم في الدنيا » فيأتيهم ربهم » فيقول لهم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا » فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم » وعند ذلك يخرون له سجودا , إلا 


سو رم مھ سے م رلوصوص ےے غ رم 
النافقون فلا يستطيعون « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 


سوس ھ 


استطيعون ¢ » ثم يتبع المؤمنون رم » وینصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم »> ويسيرون على الصراط › ويطفاً نور المنافقين › ويقال لهم : ارجعوا 


. 98 : سورة هود‎ )١١( 
. 47 : (؟) سورة القلم‎ 


”نمد 











وراءَكم فالتمسوا نورا ء ٹم یضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصا حة . 
روى مسلم في صحيحه عن اي سعيد الخدري » عن النبي ي » قال : 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعْبُر"“ أهل الكتاب . فيدعى اليهود » فيقال 
لهم : ماكنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فیشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ء 
فيتساقطون في النار . 
ثم يدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : کذبتم ء ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد » فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا ء يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 
3 حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ ت تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا ء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إلیھم ء ولم 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله شيئا 
( مرتين أوثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه أية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق , فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاءٌ ورياءً إلا جعل 
الله ظهره طب طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم » 


“4 - 


وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة › ويقولون : اللهم سلم 

قيل : يا رسول الله » وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة . فيه خطاطيف 
وکلالیب وحسك . تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان . فيمر المؤمنون 
كطرف العين ء وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب » فناج 
مسلم ومحدوش مرسل »› ومکدوس في نار جهنم ٩(۲‏ . 


وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط » قال : قال 
رسول الله كل : « وترسل الأمانة والرحم » فتقومان على جنبتي الصراط ینا 
وشمالا ء فیمر أولکم کالبرق ء قال : قلت : بأبي أنت وأمي ء أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح ء 
يا كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب . سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد ء حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا . قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومکدوس في النار»9© . 

وروی مسلم في صحيحه عن أب الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود » فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا(2 انظر إلى ذلك فوق 
)١(‏ رواہ مسلم فی صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » )١71/١(‏ ورقمه : (187) . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الإیان » باب أدنی أهل الجنة » )١41//١(‏ ورقمه (150) . 


() يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 
للفظ « كوم » » فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه » ثم كتب انظر إلى ذلك » يأمر الناظر فيه 
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اللاس › قال : فتدعى الأمم بأوثانها » وما كانث تعبد ؛ الأول فالأول 2 ثم يأتينا 
رينا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى لهم يضحك . 


قال : فينطلق مهم ويتبعونه » ويعطى کل إنسان منہم ء منافق أو مؤمن 
نورا » ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك ‏ تأخذ من شاء الله ثم يطفا 
نور المنافقين ء ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا 
لا بحاسبون؛ ثم الذين یلونہم کاضواً نجم فی السماء ۲۷۶۷[ 


وروی البخاري ومسلم في صحيحهه| عن أبي هريرة أن الرسول قل٭ قال نی 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تُضَارُون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » 
يجمع الله الناس » فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس ء ویتبع من کان یعبد القمر ء ويتبع من كان يعبد الطواغيت ٠‏ وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا 
ربكم ٠‏ فیقولون: نعوذ باللہ منك ء هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون . فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله ب : « فأكون أول 
من مجیز ء ودعاء الرسل یومئذ : اللي سام ملي وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان » أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بل یا رسول الل ء قال : فإنہامٹل 
شوك السعدان ء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعمالهم » 
سے بالتروي والفكر في صحة لفظه : فأدخل ذلك كله في الرواية قديما » التخويف من النار : 
ص ۱۹۹ . وقد ذكر أن الصواب كا جاء في المسند وكتاب السئة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 


الناس 2 فتدعى الأمم بأوثانها ہا 
)١(‏ رواہ مسلم ٦‏ كتاب الإيمان ٦‏ باب أدنى أهل الحنة منزلة (۱۷۸/۱) . ورقمه (۱۹۱) . 


۔ ٢٦۔‏ 


منهم الوبق بعمله » ومنهم المخردل »ثم ينجو . . ۷۲ , 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة › 
وخلاص المؤمنين من المنافقين » كا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار 


م وص 


الذي نص الله عليه في قوله « وإن منك إلا واردهًا 4“ . 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما يأتي 9 





(1) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم > فتح الباري ct:‏ 


ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان > باب معرفة طريق الرؤية » )٦٦۴/۱(‏ ورقم الحديث 
(۱۸۲) ء واللفظ للبخاري . 


2( سورة مريم ANY;‏ 


۔ى۷۔ 











المبثالشاهيا 
ہپ 7 
حرلقب ارا لالکف ار 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
التى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك آم محشرون كقطعان ا اشیةجماعات جماعات ؛: يرود هرا 
غليظا » ويصاح مهم من هنا وهناك » كي يفعل الراعي ببقره أوغدمه ف وبق 


0 ےر ران ا مام ر لر ورك صم محر جح سرچ 
الذین کفروا لی جھے زمرا 4 ۷ و يوم بدعونٌ إل تارجهام دعا 0# . 
سے سر وم فرے ضر کر گا مه رر ے رر ماخر 


وقال : ویم حر اعدا لہ إِلَ النار فھسم یوزعون4'' . ومعنى يوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم . كا يفعل البشر بالبهائم . 


وأفادت النصوص أنهم بحشرون إ إلى النار على وجوههم » لا كما کانوا یشون 


برا ےر سے ا 


في الدنيا على أرجلهم » قال تعالى : ل الین سرون على وجوه إل 
مرم تم داوس ر تر بر ص ع مم َ‫ 

جهنم وتك کر مکاناواضل سدیلا الك 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 





.۷۲ : سورة الزمر‎ )١( 
۳ : سورة الطور‎ )۲( 
. ۱۹ : سورة فصلت‎ )۳( 
4 : سورة الفرقان‎ )٤( 


- ۲۸ - 


الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بلى وعزة ربن . 
ومع حشرهم على هذه الصورة المذكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عميا لا 


١‏ : ۱ ۰ سج لل الى مج صم رس ما سم ر 
یرون » وبکا لا یتکلمون ء وصم| لا يسمعون ا ونحشرهم يوم ألقيلمة عل 
ور ھا وگ رر مب ری ار رور ےار رو وس رس م سر 2 

و ¢ . 


جوههم یا وبحكما وما ماولھم جہن کاما خبت زدنلھم سعیر 
٠‏ ررم و 


٣‏ - ویزید بلاةھم أنهم يحشرون مع الحتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم « أحشرواً 
ےه ار واد و عرص ر وال ر 


0 2 من َ‫ 4 2 ل و 2وا لو ے سے 
الین ظلموا وازوجھم وماکانوا يعبدونَ 5 من دون الله فأهدوهم إل صراط 
اسم ۷4 . 


1 1 ۱ کر و ۰ ےج ہے م7 ےی قروسظل م 
وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون ١‏ قل للذين كفرواً مستغلبون 
رور س پر مر ص م ص اس 


ورون إل جھخ ویڈس الب فا4“ . 
٥‏ ۔. وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها الي تملا قلويهم رعبا وهلعا 
« إا رہم من کان بعد سععوأ لها تَكيظا ورا 4 00 . 


> - وعندما يبلغون النار ويعاينون أهواطما يندمون ويتمنون العودة إلى الدنياكي 
رو رر س سے گر گر و سرع رج رم وم رورم لور 4 ضاي رص 2 مرم 
يؤمنوا « ولو ترك إِذْ وقفوأ على النارفقالوأ بلليتنا رد ولا نكذب بعايلت 
2 یھ َ‫ روود م ٠‏ 1 7 صت 
رتا وتكونمنآلڵمۇمنین  '”‏ ولکنہم لا مجدون من النار مفراؤ ورءا 
ووس بير م ر 


مر رر رسیم سر ظر وسوس مرو گے 





: ومسلم‎ . )۳۷۷/١١( : رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري‎ )١( 
. ورقعه : (۴۸۰۲) . واللفظ لمسلم‎ . )۲۱٦٦/ ٤( 

(۲) سورة الإسراء : ۹۷ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۳-۲۲ . 

. ١۲ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان : ٠١‏ . 

. ۲۷ : سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة الكهف : 017 . 
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وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب البار أذلاء تک 
o‏ رس سد گی رص وص عو ام ررس ام 


« قاد خلوآ بوب جهنم حدلدین فیا لبنس موی المتكبرين 4 و 


اد و ئن ل 

کے 2 زر صر ل سےا چ صر بے سے 2 
المرسلين » واتبعوا ما أنزل إليهم من رهم «فوريك کر والشيلطين 
ررم او مور سس وام ترج عرص صاة . م 4 ” مرم 


اضرم حول ھی ج و م ارصن من کل شيعا اسم اشد عل 


رحن عيبا © م تحن أن لن هر اي وا صلا ي إن ينلا 


واردها کان عل ربك حا مقضبا دی م شی الین نوأ ودر الین يا 
جنا 94 . يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو هو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت » 


صم صر س سے رر و ر ر ےق او 


فهذا أمر صرح منه « فوربك لنحشرهم #. ولن يكونوا وحدهم 
وریا وم 


ولحٹرنہم وَآلشّيطينَ 74" فهم والشياطين سواء والشياطين هم 
یوسوسون بالإنكار , وبينها صلة التابع والمتبوع ٦‏ والقائد والمقود ٠‏ 
يرسم صورة حسية وهم ات حول جهنم جثو الخزي والمهانة › 7 م 


رزروی مك . مط م وم 


لنحضرنہم حول جه جام 0) > وهي صورة رهيبة » وهذه الجموع التي 
لا يحصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حوما » تشهد هوها › 
ویلفحھا حرھا ء وتنتظر فی کل لحظة أن تؤخذ فتلقی فيها » وهم جائون 
على ركبهم في ذلة وفزع . . وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين » یلیہ 


0ہ 2 


مشهد النزع والجذب کن کاڈ فو وتجبرا : « ثم لننزِعن من كل شيعة 
f> 2‏ 


م اشد لی لن عیب ۰۰4 وني اللفظ تشديد » ليرسم به بظله وجرسه 





(۱) سورة النحل : ۲۹ 
(۲) سورة مریم : ۷۲-٦۸‏ . 
(۳) سورة مريم A:‏ . 
)٤(‏ سورة مریم : ٠۸‏ . 
(0) سورة مريم : 5 . 


۷ - 





صورة لهذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار » وهي الحركة التي يكملها 
الخيال . 


وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها , فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 
و2 ر اور 


الجموع التي لا سي ۽ > والتي أحصاها الله فردا فردا : ظط 9 لنحن أعلم 
نَم رل با صليًا 06 فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين 0“ . 


2 


وقد غيرت هذه الآية « وإن ہی واردھا ي ) أحوال الصالين › 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك › 
والتمتع بالشهوات » فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني ء ثم يبكي » فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها ء ولم نخبر أنا صادرون عنها . وقال عبدالله بن 
المبارك عن الحسن البصري » قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنما ؟ قال : لا » قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فيا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما أنا وأنت یا أبا راشد فسنردھا ء فانظر هل نصدر عنها أم 
لا 0٩‏ , 


٠١ : سورة مريم‎ )١( 


(۲) في ظلال القرآن : ( 7731/4 ) . 


(۳) سورة مریم : ١لا‏ . 
)٤(‏ تفسیر اہن کثیر : )٦۷٤/ ٤(‏ . 


ا“ 











الیحٹ ‌الٹائٹإئ 
مررالؤیع لب ا غلا ص إو )ادافين 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين » والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها » وبئس القرار » يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون » 
وفيهم أهل الذنوب والمعاصي » وفيهم أهل النفاق » وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : سثل 
الرسول ب : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : وهم في الظلمة دون الجسر » . 


يقول شارح الطحاوية(© : «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين » ويتخلفون عنهم . ويسبقهم المؤمنون . ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم ٠‏ روي البيهقي بسنده عن مسروق . عن عبدالله » قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنہم من یعطی نورہ فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبام قدمه ‏ يضيء مرة ويطفأ أخرى . إذا أضاء قدم قدمه . وإذا أطفاأ قام » 
قال : فيمر ويمرون على الصراط . والصراط كحد السيف دحض مزلة » ويقال 
لهم : امضوا على قدر نورکم ؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم من يمر 





. 57١ شرح الطحاوية :ا حصن‎ )١( 


۔-۲۶٦ى‎ 


كالريح » ومنهم من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كش الزجل › يرمل رملا على 
قدر أعمالهم . حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه , تحر يد ء وتعلق ید ء وتخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا خلصواء قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك » بعد أن أراناك » لقد أعطانا مالم يعط أحد »27 . 


وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط › 
فقال : $ یوم تری آلمومنین والمومنت لت معن اور یک اسم اہم 
بشرٹکر الیوم جنلت ری من کنیا الان للوي ھا ٥ك‏ هَوَالْمَوزٌالعظم 8 
يوم يمول اْمتَلففُون وام فقت للّذينَ +امنوأ انرو تس من نووا قل 
آرچھوا ورآءکر فالتمسوأ توا صرب ینیم سور ل باب باطنه فيه امه 
77 ىنالاب زی ادون انتما بل وکو نم 
نفك وريم ارتیم ورن الما حو جاء أ آله وغ 3 اللہ 
الْمَرورَ © ایی ادف دیز ولا ال كفروأ مار انار ھی 
لح ص قرم رم 


ور ا ا 

فالحق يخير أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة » 
وهناك يبشرون بجنات النعيم » ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين » وأنهم منهم , لكنهم في الحقيقة مفارقون لحم لا يهتدون 





(١)‏ قال الشیخ ناصر فی تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية ١ : )]۷٢(‏ صحيح › » وأخرجه الحاکم ؛ 
واظن أن البيهقي من طريقه روا وقال الحاكم : + و صحيح على شرح الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وين الشيخ أن أحد رواته فيه ضعفء ثم هو مدلسء > لکنه توبع ۰ وصرح 
بالتحديث . فالحديث صحيح . 

(۲) سورة الحدید : ٠١-١۲‏ . 


-۲۷۳۔ 











بهداهم » ولا يسلكون سبيلهم من النور ‏ كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم » فيطلب المنافقون من أهل الإيمان. أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم ؛ وهناك يخدعون . كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا » ويقال لهم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء ء ویتقدم 
المؤمنون إلى الأمام » فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ء ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 


وقد أخير الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 


هو( ربا أتمم لنا نورنا) ء قال تعالى : 8 يوم لايخْرِىالله الى وَاآلدينَ اموأ 
سرس را تر ار عرس مس سا ور او ءا م اورم را ةماع اس م م.م 
معه كنع بأ ووأ يوبن أيهم كنا ونا غير نآ نك 


عم هه 


عل کل شیو دير ۰۱۷ 


قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء . 





A: سورة التحريم‎ )١( 
. 1۱/۷ : تفسير ابن کشر‎ )۲( 


VE 





المبحث الرا جع 
لذ جز كلاش واه ونور دو گی 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من الهة 
باطلة ء فتسير تلك الآلحة بالعابدين حتى تبوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفیھم ا لنافقون ‏ وعصاة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 


ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخویف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غیرہ ء فاما 
المشركون . فإنهم لا يمرون على الصراط . وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ؛() وقد ساق بعض الأحاديث التى سقناها . ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين , ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط , إلا أن عباد الأصئام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


)١(‏ التخویف من النار : ص ۱۸۷۔ 
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سأر ار لس صصص رح س م سكا مس رار 


يدم قومه ر يوم القيلمة فاوردھم آلنار ینُس اورد المورود 24 . . وأما من 
عبدالمسيح والعزير من أهل الكتاب » فأنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء 7 ثم يردون النار بعد ذلك 8 


2 موس و ور ر وصور ري 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير »> وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح » وملك على صورة العزير › ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها » ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود . وكذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»“ . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


. 98 : سورة هود‎ (١) 
. ١88 (؟) التخويف من النار : ص‎ 


كا ل 


الکیحٹ الخاٹو) 
متخ ورورالکا'ر 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : 8 و إن 
منک إلا واردها كان على ربك حًا ميا ٠7)‏ هو دخول النار » وهذا قول ابن 
عباس رضى الله عنه29 , وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


ہے 39 روم لمعم 7.75٦‏ 2 مطآء مم زر 03 مسر را يوئر م سے م 
«يقدم قومه يوم القيلمة فاوردھم آلنار ۲٥4‏ ¢ وبقوله : «ونسوق المجرمين إِكْ 


م م 


حم 7 ہے صے ےرڈرصے 2 رر م 
جھے وردا 4ء وقولہ : ہل لو کان ہلولاء ٤ال‏ مه ما وردوھا 4( ء وروی 
مسلم الأعور عن مجاہد ف و إن نکر وَادُھا ٥۷4‏ ء قال : داخلها . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط › 
يقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى : 
« وإن مَنْكرَ إلا وَارِدِهَا 04 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط 
قال تعالى ؛ ہم تی الین نموأ ودر الین فيا جئيًا 04. وني 
« الصحيح » أنه ب » قال : « والذي نفسي بيده » لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول : « وإن 


وھ ج فرح ہر مھ 


منک إلا واردها 64 فقال : دالم تسمعیہ قال : ھے ری الین انقَوا 


. ۷۲ : سورة مريم : ۷۲ . (1) سورة مریم‎ )١( 

. 7٠١ التخویف من الثار : ص‎ )۷( . 7١ التخویف من النار : ص‎ )٢( 
سور هود : 98 . (۸) سورة مريم : ۷۱ء‎ )( 

(4) سورة مريم 1 86 . (9) سورة مریم : ۷۲ء 

(5) سورة الأنبياء : 494 . )۱١(‏ سورة مریم : ۷١‏ . 


ص۲۷۔ 








د2 


در الظَالبينَ فا جا 4“ . أشار َة إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوها , 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله › بل تستلزم انعقاد سببه › فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم . 


سه روصم صرح مسا اووس 


مرم صلم کر 
وهذا قال تعالى : « ولما جاء امنا جیتاهودا 4 7 » « فلا جا أا 


ینا صللا 4 ٩”‏ . ھا ولما جاء ام نا تجینا شُعَیبًا ۶4 ء ولم يكن العذاب 
أصابهم » ولكن أصاب غيرهم › ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة 2 
لأصابهم ما أصاب أولئك 3 وكذلك حال الوارد عل النار » يمرون فوقها عل 
الصراط › ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا › فقد بين َي في 
حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط 206 . 


والحق أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النار» فهذا ورود 

سے ار ورال صوص رن عر سے 

دخول لاشك في ذلك كما قال تعالى في شأن فرعون «يقدم قومهريوم الْقَيلمة 
مە ىت ساس جومم ورور ير 


فاوردھم النار ونس الورد لمورود کک أي بئس المدخل المدخول . 


والورود الثاني : ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث . 





VY: سورة مريم‎ )١( 
. 0۸ : سورة هود‎ )( 
. 1٦ : سورة هود‎ )( 
. 960 : سورة هود‎ (٤ 
. 47١ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )°( 
. 98 : سورة هود‎ )5( 
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المیخٹ السادس 
> موا ام )ثرا مو ا س تو » 
حیقنۃ اط وت امن نر تف 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المسوارد مستقیے 
وی الشرع جسر تمدود على متن جهنهم ١‏ يرده الأولون والآخرون » فهو 
قنطرة بين الحنة والنار ٩(١‏ : 
وقد ین شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم » إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط . كا قالت عائشة رضي الله عنما : إن 
رسول الله يِه سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر )29 . 
وقد بين السفاريني رحمه الله تعالى ‏ موقف الفرق من الصراط » وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص 
فيه » فقال : « اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لكن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا تمدودا على متن جهنم » أحد من السيف وأدق 
من الشعر ؛ وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعما 


. )١189/5( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. ٦٦۹ شرح الطحاوية : ص‎ )5( 


- ۷۹4 - 











منهم أنه لايمكن عبوره » وإن أمكن ففيه تعذيب . ولا عذاب على المؤمنين 


مر م رن ر 


: يديم ويصلح بام 4 » وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى‎ ١ 
ادوم إل "ٰ9 على الأدلة الواضحة‎ 2 
والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنہا ویؤاخذ بہاء وکل هذا باطل وخرافات‎ 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها » وليس العبور على الصراط بأعجب من‎ 
المثى على الماء أو الطيران في الهواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب بي عن سؤال‎ 
الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي كون‎ 7۰١ 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن‎ 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على‎ 
ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى‎ 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع ا خلائق ء وهم في‎ 
۱ . ۹) جوازہ متفاوتون‎ 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط . المؤولين للنصوص 
المضرحة به ٠»‏ فقال : 


« ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر » 
واحد من السیف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصى ¢ 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها > وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفى دقيق » فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب » ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى 
)١(‏ سورة محمد : ۵ . 
(؟) سورة الصافات : ۲۳ , 

(7) لوامع الأنوار البهية : ١97/5‏ . 
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الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله .» ولا یکون لە مرد کما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسكا , أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم من 
يزل » ثم يقوم » وفيه أن من الذين يمرون على مَنْ يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا محتمل هذا كله(“ . 

ٹم رد علیھم مقالتھم ء فقال : ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك . وأن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على 
أن يسك عليه المؤمن . فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك » وبيانها بنقل الأئمة 
العدول ؛ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور م١)‏ . 


. ۳۳۲ : التذکرۃ للقرطبي‎ )١( 
. ۳۳۳ : التذکرة للقرطبي‎ )٢( ' 


۲۸۱۔ 








المَبحث الستابع 
فک رورت )اتاد 

يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيظها » وقد كلفت أن تمشي على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك » وتزلزل قدمك » وثقل ظهرك بالأوزار » الانعة لك من المثي على بساط 
الأرض » فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
رجليك › فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 
بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناوهم زبانية النار با لخطاطيف والكلاليب »› 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » وجاز ما أضيقه ۲ . 

وقال أيضاً :”> « فتوهم نفسك - يا أخي - إذا صرت على الصراط › 
ونظرت إلى جهنم" تحتك سوداء مظلمة » قد لظى سعيرها » وعلا هيبها » وأنت 
تمشي أحيانا » وتزحف أخرى » قال : 
أبت نضسي تتوب فما احتيالي إذابرزالعبادلذي الجلالي 
وقامواهمن قبورهم سکاری بأوزار كأمثال الجبال 


وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب عل الشال 


. ٠۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ۳٣٣ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
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ومنهم من يسسير لدار عدن 
يقول له المهيمن ياوليى 
وقال آخر : 


إذا مد الصراط على جحيم 


فقوم في الجحيم لحم ثبور 
وان الحق واتكتعنلف امهل 


تلقاه العرائس بالغولي 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم في الجنان لمم مقيل 
وطال الويل واتصل العويل 


AT 
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4 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأول . 

۹ - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي . دمشق . الطبعا 
الأول . ۱۳۸۱۔۱٦۱۹ء‏ 

. ۔ معارج القبول . للشيخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ ٠ 
. الرياض‎ 

. مقاصد المكلفين . لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت‎ ١ 

. نباية البداية والباية لابن كثير . نشر مكتبة النہضة الحدیثة . الرياض . الطبعة الأولى‎ ٢ 
. 4۸ 


- YA - 


كتب مطبوعة للمؤلف 


١‏ -العقيدة في الله 

عالم الملائكة الأبرار 

عالم الجن والشياطين 

۔ معالم الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالاات 

المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
- الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

- اصل الاعتقاد 


nm E حا‎ 


o 


تھے که <7 ہہ 


- مواقف ذات عبر 

٠‏ - مقاصد المكلفين « النيات في العبادات» 
١‏ القياس بين مؤيديه ومعارضيه 

۷ الات شعائر 

١‏ جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة 
4 - خحصائص الشريعة الإسلامية 

6 تاريخ الفقه الإسلامي 

7 الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية 
۷۔ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
- سلسلة محاضرات إسلامية 
٩‏ - القيامة الصغرى وأشراط الث 
٠۔‏ القيامة الکہیپرووں tho Noxandrla Library‏ اہ ین 
اور سس ا ا 







ص۷۔ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأؤللى 
الطبعة الأولى 
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دارا خو للش واوزع 


00-0 0 ۴۱۹3۲ ا 
نلویط ہب _: 1.. 5م كم نارن E‏ 
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کھت 








[ کان 


هاتف 398410 _ فاكس ١۹۳۹41۱۱‏ 


ص. ب ١۱١۸١۱۱؟‏ عسَمَان ۱۱۱٢١١‏ ۔ الاردرت 





